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© قالوافی‌المسند © 
Ann‏ موم مک 

[ ۱ ] قال الامام آحمد لابنه عبد الله : 
و احعفظ بهذا السند فانه سبکون للناس Late]‏ ۲۱۱ . 
[۲ ] وقال احافظ ابن کثیر: 
ولا يوازي مسند آحمد کتاب مسن في کثرته وحسن سياقته) ۱" 
[ ۲ ] وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
حجة یرجم Al)‏ ویعول عند الاختلاف OO (ade‏ 

[ ۳ ] وقال الصنعاني: 

و هو اعظم السانید»واحسنها وضعاً وانتقاء»فإنه لا يُدخل فيه إلا ما يحتج به ٠٠‏ 

[ 4 ] وقال الشوکاني: ۱ 

وهو آحسن انتقاء وتحريراً من الکتب التي لم یلتزم مصنفوها الصحة في 
جمعها) OD‏ 

[ 1 ] وقال الامام الذهبي: 

« لعل الله أن oad‏ لهذا الديوان السامي من بخدمه فانه محتو على أكثر 
الحديث النبوي» وقل أن یثبت يغبت حديث إلا وهو فیه» ('2. 
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)\( سير أعلام النبلاء ۷ / or‏ . 

(۲) الباعث الحثیث ص۲۹ . 

(۳) القول السدد» ص1۸۱ . 

( ) النهج الاسعد في شرح السند » ص ۱۰ . 
(ه)نيل الأوطار ۱4/۱ . 

)1( سير اعلام النبلاء ۸ / ۹ 


EN ee 4‏ 
)5 الما فى وروی الا 
تقدیم بقلم | . د. / محمد محمود بكار 


أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بأسيوط 
لكب ص ہے 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه . 

ویعد : 

فحينما يذكر الامام أحمد فان أهم ما يتذكره المرء من سيرته ثلاثة أمور؛ 

الأمرالأول : أنه إمام اهل السئة والجماعة . 

الأمرالثاني : محنته في القول بخلق القرآن 

الأمرالثالث : موسوعته الحديثية وهي « المسند » . 

aps‏ ال a‏ بارع ys‏ الحو فنا رح 2 ان شدید 
التحري لسئّة رسول الله AEE‏ » شديد التمسك بها . 

فمما يُؤثرعنه أنه قال « ما كتبت حديثا عن النبي YE‏ وقد عملت به 
Ge‏ بي في الحديث أن النبي AE‏ احتجم وأعطى آبا طيبة الحجام دارا 
فاحتجمت وأعطيت الحجام دینارا » بل بلغ من شدة تحریه في BUI‏ أنه كان 
إذا كتب كتابًا إلى غيره يقول : « من فلان إلى فلان » معلنا آنها pet‏ من 
قولك : « لفلان » ومحتجا بان النبي BE‏ والصحابة » کانوا يكتبون إلى فلان . 

فكان لصدقه في ذلك وشدة تحريه فيما یلك أن جعل الله له شیغا يشابه ما 
كان عليه رسول الله عله فيما لا يملك » ومن ذلك : 
[ ۱] أن مولده رحمه الله ووفاته كانتا في شهر ربيع الأول » الذي ولد فيه خير 

البشرية » وتوفي فيه . 

[ ۲ ] أنه ذاق مرارة اليتم»كما ذاقه رسول الله مه » فمات آبوه وهو طفل رضيع . 
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[] وأكثر من هذا موافقته في الاسم.فقد آلهم الله عز وجل آباه أن یسمیه 
احمد » وهو اسم من آسماء رسول الله وله . 

وآما محنته فقد تعرض -رحمه الله حنة قاسية في القول بخلق القرآن ذاق فیها 
٠‏ آشد الهوان والتعذیب والسجن , ولم يزده ما لاقاه إلا إيمانا وقوة وثباتا » لأنه كان 
یعلم أنه إمام یقعدی به الناس وینتظرون ما یقول في خلق القرآن » -ولو قال به 
تقية JU‏ بعده الالوف ولضل بسببه الکثیر » فها هو علي بن الديني یقول : إن 
الله fot‏ الدین بابي بكر الصدیق یوم الردة » وباحمد بن حنبل يوم احدة » وسكل 
مهوت ا کارت تال وه اسال عن اس ارون AEN Se‏ 
الكير فخرج ذهبا أحمرا ). ۱ 

ويضم السند معظم أحاديث الكتب الستة » وهو يعتبر أكبر المسانيد التي 
,وصلت إليئا » ففيه من مسانيد الصحابة نحو من سبعمائة رجل » ومن مسانيد 
النساء مائة ونيّف » وبلغت احادیثه حسب نسخة مؤسسة الرسالة وهي آخر ما 
وصلنا ( ۲۷٦٣٤۷‏ ) ل لت إلى تعدد 
الروایات » ولذا OLS‏ يقال قبل أن يتم العد على يد الشیخ احمد شاکر : إن 
جملة آحادیثه أربعون WH‏ » وقال الشیخ / أحمد شاکر : آری أنه لا يصل إلى 
هذا العدد » وعکن أن يزيد عن الثلائین ألفا بقلیل . 

وکنا نسمع أن مسند بقي بن مخلد هو آکبر السانید وأوسعها » لکنه لم 
فد توف منت رما تسه رای امد بش 
لخت اه الها ف الا مان ساني آي hts‏ مد الإمام 
أحمد » وقالوا : إنه رثبه على آسماء الصحابة » ورتب احادیث كل صحابي على 
آپواب الفقه » فجاء کتابا حافلا فی بابه » جامعا بين الطریقتین » طريقة السانید » 
وطريقة التالیف على الا بواب . ۱ 

Cpl كان فالذي وصلنا هو مسند الامام أحمد ولم یصلنا مسند‎ Lit, 


فکیف نقیس غاثبا على شاهد » ولو آن مسند بُقيّ كان تحت أيدينا لامکننا أن 
نقارن بين الکتابین » ولم نقف للعلماء في هذا على کلام يشفي النفس » وابن 
کثیر اعلم بمسند الامام أحمد « ولذا نراه عارض ابن حزم في تفضیله مسند بقي 
على مسند الإمام أحمد » فقال yp:‏ وعندي في ذلك نظر » » والظاهر آن مسند 
أحمد أجود منه وأجمع . 

وقد راجعت بإمعان ورويّة ما كتبه الد کتور | عماد علي عبد السميع » عن 
الإمام أحمد ومسنده » والجهود المبذولة حوله » فوجدت البحث مع وجازته » قد 
الم باطراف الموضوع » فترجم ترجمة مركزة » مختصرة ووافية للإمام أحمد بن 
حنبل » ثم ثني بالکلام على المسند » ومکانته بين کتب CEN‏ » واهمیته التي 
مهدت لمن شغلوا بعده بمؤلفاتهم في خدمة السند شرحا وترتيبا » وتهذیبا 
واختصارا » واستخراجا لروائده » وتخریجا لا حادیثه » واصدار الا حکام علیها Ue‏ 
یناسبها » وترجمة لرواته ودفعا عما طّعن فيه من أحاديث » فصار ولا یزال - 
شامخا لا 355 فيه اقوال الاعداء ولا اتهاماتهم الباطلة » ورغم أن الولفات حول 
السند وصاحبه بلغت مبلغا من العدد قد لا يوازيه ما لّف حول کتاب آخر » فان 
هذا البحث قد جمع ما تفرق في کل هذا الکتب باسلوب سلس بعید عن 
التکلف مع الإيجاز غير الُخل بعوضوعه ومضمونه . 

ومن فضل الله علي آني قد حصلت على درجة الد کتوراة منذ أكثر من ربع 
قرن » في دراسة مسند البصريين من كتاب ١‏ المسند للإمام أحمد بن حنبل » 
فالممت إلامة واسعة بالكلام على المؤلّف والمؤلّف » ثم شاء الله تعالى أن أناقش 
رسالتین جامعيتين ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بهذا الوضوع : 

الأولى بعتوان «العلامة أحمد شاكر وجهوده في السّئّة » للباحث /علاء عنتر 
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== 
والثانية بعنوان : «العلامة الشیخ / آحمد عبد الرحمن البنا وجهوده في 
السّئّة »» للباحث / عبد العزیز مهدي حسن » وأهم هذه اجهود لهذین العالین 
الجليلين » جهودهما حول السند » وقد تكلم الدكتور/ عماد عنهما في كتابه 
هذا با يغني عن تكراره » وهذا ما يجعل كلامي ناتجا عن خبرة ومعرفة بالكتاب 
وتا gay | a‏ قوذ SUS Ab‏ لع جور ف ام sad‏ ال الغا جا 
وترتيبًا » وانتقاء » نفع الله به » وبارك فيه » واجزل له المثوبة والعطاء » آمين . 


کتسه 
أ.د / محمد محمود أحمد بكار 
أستاذ الحديث وعلومه 
بكليت أصول الدين والدعوة الإسلاميض 
جامعت الأزهر. فرع أسيوط 
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دیرب سس 
الحمد لله الذي بيده مفاتیح الفرج» احمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» 
وأشهد of‏ لا له إلا الله » وحده لا شريك له شهادة آبتفي بها وجه الله وارجو 
رضاه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله» بعثه ربه رحمة للعالمين» ليزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» فعلّم الكتاب وعلّم الحكمة وترك لنا ميراثاً مباركًا 
منهماء من أخذ حظه منه» أحذ بحظ وافر من الخير والهدى» فاللهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعسد : 
© فان خدمة السئّة النبوية شرف عظیم لانه عثابة خدمة لرسول الله BE‏ 
ولغن كان لفظ الخادم قد يستشعر منه بعض الهانة والذلةء أن يُقال: ( هذا خادم 
لفلان )» فان الخدمة لرسول الله ينه شرف حقيقي »ومن هنا كان الصحابة ‏ يم 
يتنافسون في خدمته BE‏ في cathe‏ هذا يحمل نعله» وهذا يجهز وضوءه وهذا 
يحشي بين يديهء وهذه امرأة مؤمنة تعرف قدره. فتدفع إليه بولدها قائلة: هذا 
غلام يخدمك كما فعلت أم أنس OBR 2١١‏ وهكذا. . 
os‏ 0[ 
قال ابن الأنماطي: « سمعت السند من حنبل بن عبد الله بن الفرج ) 
الواسطي ببغداد» ثم أخذت آرغبه في السفر إلى الشام» وقلت له: يحصل لك 
من الدنیا شيء ویقبل عليك وجوه الناس» فقال :دعني» فو الله ما أسافر من 


(۱) قصة دفع أم أنس كك به إلى رسول الله وه ليخدمه » اخرجها الإمام احمد في السند برقم 
۳ من حديث انس ws‏ ‘ وبلفظ قريب أخرجه البخاري برقمع WV ٤‏ وبقية ما آوردته من 
صور التنافس في خدمته عه موجودة في کتب السنة الصحيحة . 


(۲) حنبل بن عبد الله ستاتي ترجمته . 


يعد الإمنا ١١‏ 
تاه پم سیر 
اجلهم ولا لما يحصل منهم وما أسافر خدمة لرسول الله تله آروي أحاديثه في 
)1( 


بلد لا تروی 4 
dis ©‏ إن خدمة السمّئّة النبوية شرف تطلعت إليه نفوس الأمراء» لما رأته أنبل 
المراتب» وتاقت إليه كا علمت باذا دعا النبي BE‏ لمن خدمها OO‏ 
١ ©‏ قال يحي بن اکثم Os‏ قال لي الرشيد : ما أنبل المراتب؟ » قلت: ما 
أنت فيه يا أمير المؤمنين» قال : فتعرف أجل مني؟ قلت : لاء قال : لكنى أعرفه» 
رجل فى حلقة یقول حدئنا فلا عن فلان» قال رسول الله BF‏ » قلت يا أمير 
المؤمنين هذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله BE‏ وولي عهد السلمین؟ . قال: 
نعم» ويلك هذا خير مني» لأن اسمه مقترن باسم رسول الله يه لا موت أبدأء 
۰ خر ce sie gs‏ 5 4 
ونحن نموت ونفنی » وهم باقون ما بقي الدهر» ‏ 2 
© ر وقال الامام gil‏ حفص عمربن طفرالغازلي: كنا في حلقة ابن یوسف 
فسمع الحديث» فطلبنا محبرة نكتب بها السماع» فما وجدناء وقد كان الخلفاء 
والکبراء يغبطون المحدثين على هذه المرتبة» ثم روى بإسناده عن محمد بن سلام 
الجمحى OO‏ أنه قال : للمنصور (۲۳ : هل من لذات الدنيا شيء لم تدله؟ قال: 
من ذكرت رحمك الله ؟ » قال: فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء LAL‏ والدفات 
او ا 
)١(‏ الإمام شمس الدين ابن الجزري: المصعد الاحمد في ختم المسند» ص۰۲۹ ۳۰ - بتصرف يسير؛ 
ط مكتبة التراث الاسلامي - القاهرة ( مطبوع مع السند بتحقیق الشیخ شاگر) . ۱ 
(؟) معروف دعاء النبي - تله - لمن اهتم بنقل السنة «نضر الله امرء سمع منا شيئا فبلغه كما 
سمعه.. » رواه الترمذي برقم ( ۲۹ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(۳) يحي بن اکثم: ترجمته في الذهبي: سير اعلام النبلاء ۸ / ۳ . 
رع) ابن مفلح: الا داب الشرعية ۲ / ۱۳۹ ط مؤسسة الرسالة -بیروت 4۱۹ ١ه»‏ تحقیق الشیخ شعيب 
الارنژوط» وعمر القيام. | 


)0( محمد بن سلام الجمحي ( ت٠۳۲‏ ) ترجمته في الذهبي : سير اعلام النبلاء ۷ / ۹ . 
)١(‏ النصور: هو الخليفة العباسي أبو جعفر ترجمته في الذهبي : سير أعلام النبلاء © / ۸۱ . 
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فقال : لستم بهم» إنما هم الدنسة ثيابهم» المتشققة أرجلهم» الطويلة شعورهم 
برد GUY‏ ونقلة الحديث 2١(‏ » . والاخبار فى هذا كثيرة. 

© وقد قيض الله تعالی» لسئة حبيبه ييه رجالاً خدموها بكل ما وتو بذلوا 
الجهد حتى آقصاه وأنفقوا المال حتى أفلس بعضهم « قال ابن عيينة OO‏ 
سمعت شعبة ٠‏ يفول من طلب احدیث افلس بعت طست آمی بسبعة 


دنانیر ) (۶) « وقال آحمد بن حنبل: آقام شعبة على الحكم بن عيينة 2*0 ع 
ثمانية عشر شهرأء حتی باع جذوع بيته yr ae‏ 

© وروی اخطیب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث " وكذلك ابن آبي 
حاتم في " الجرح والتعديل" اخباراً كشيرة عن مقدار معاناتهم وما کانوا یلاقون 
من انخاطر والأهوال في هذا السبيل. 

© وكان الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - من أفاضل من خدموا م للبي 
عه كما قال عنه ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني  :‏ إن الله برحمته وطوله» 
وقوته وحوله» ضّمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» وجعل هذه الامة مع علمائها کالام الخالية مع 
أنبيائهاء وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يُقتدى بهاء و يُنتهى إلى رأيهاء 
وجعل في سلف هذه الامة أئمة من الاعلام مهد بهم قواعد الاسلام وأوضح 
بهم مشكلات الأحكام ... وكان إمامنا آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
- رحمه الله من أوفاهم فضيلة؛ وأقربهم إلى الله وسيلة: وأتبعهم لرسول الله لله 


(۱) ابن مفلح: الآداب الشرعية ۲ | ۱۳۹ . 

(۲) سفيان بن عيينة من اعلام احدئین ت۱۹ ه)وانظر الذهبي : سير اعلام النبلاء 5 / 751-781 . 
(۲) شعبة بن الحجاج الحجة الحافظ ) ١١ه)‏ ترجمته في الذهبي: سير اعلام النبلاء ه /::”. 

٤ (‏ ) الإمام الذهبي : سير اعلام النبلاء ۷ | ۲۲۰ ۰ . 

(5) الحكم بن عيينة رت ۱۱5 ه) ترجمته في الذهبي: سير اعلام النبلاء 4 | 45۲ - 4۵۵ ۰ 

٦ (‏ ) الإمام آحمد : العلل ومعرفة.الرجال ۳۶/۲ 


هر ۱۳ 
تلش و 


کو ر سح ور ول سس gt‏ 
واعلمهم به.. OD‏ 

واجل خد م2 قدمها الامام احمد . رحمه الله للسنّة: هو مسنده تلك 
الوسوعة الضخمة النتقاة من حديث رسول الله عله والذي آراده أن کون شا 
للناس عند التنازع في حدیث؛ قال الامام تفای ةله لواد دغ الله 
وصالح وابن عمه ا : «إن هذا الکتاب قد جمعته وأتقنته من 
E a et‏ دی یک سول لا 
َه فارجعوا إليه» فان كان فيه Vy‏ فليس بحجة» ۲۳۱ . 

© ولاهمية كتاب السند للامام أحمد ‏ رحمه الله فقد اهتم العلماء به على 
مر العصورء اهتماماً قد لا بالغ إن قلت : إن UES‏ من کتب السئّة لم ينل ما ناله 
السند من العناية. 

© وهاهو الامام الذهبي -رحمه الله وقد وقف على أهمية السند كديوان من 
آهم دواوين السّنّة النبوية» فجعل يدعو الله تعالی» وينب العلماء ويستحثهم 
علی العناية بالسند واعتذر عن عدم عمله فيه بضعف النصر :وكير السن . 

قال في سير أعلام النبلاء: 

© دفلعل الله یقیّض لهذا الديوان العظيم من يرتبه»ويحذف ما كُرّر فیه 
ويُصلح ما تصحّف» ويوضّح حال كثير من رجاله» وينبه على مرسله؛ ویوهن ما 
ينبغي من مناكيره» ويرتب الصحابة على المعجم, وكذلك أصحابهم على 
المعجم, ويرمز على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة» ون رتبه على الأبواب 
فحسن جميل» ولولا أني قد عجزت عن ذلك لضعف البصر وعدم النية» وقرب 
CV)‏ موفق الدين ابن قدامة القدسي: all‏ ۱ / ۲6 ط دار احدیث - القاهرة 956١م‏ تحقيق د/ محمد 

شرف الدين» د /السيد محمد السيد . 


( مطبوع مع المسند بتحقيق الشيخ شاكر) : 


1 کح اد 
در الاماء وص الوا > 0 


الرحيل لعملت في ذلك »۲ . 

© وقد استجاب الله - تعالى -لدعوة الإمام الذهبي» فنهض الکثیر من العلماء 
لخدمة المسند» بروايته» وإعادة ترتيبه» وشرحه وتحقيقه» والكلام على رجاله» 
والکلام علی زوائده والتعلیق علی درجة آحادیثه صحة Linney‏ ورد الطعون 
التي قد وجهت إليه. . وغیر ذلك . 

© وکل واحد من هوّلاء العلماء كان یحدوه في عمله الرجاء بان یکون عمله 
تحقيقا لدعوة الامام الذهبي - رحمه الله -فهذا هو الشیخ أحمد شاکر -رحمه 
الم يقول في مقدمة عمله في تحقیق السند : ٠‏ وارجو أن تکون دعوة الذهبي 
أجيبت بما صنعت» وأسأل الله الهدی والسداد» والعصمة والتوفیق » ۳۱ . 


همین الموضوع : 


تبد و أهمية الوضوع من خلال بیان الأسباب التي دعتني إلى البحث فيه؛ ومنها: 

]1[ ما للمسند من أهمية بين دواوین السئة» فهو كما قال عنه الحافظ آبو 
موسی الديني: «أصل كبير» ومرجع وثیق لاصحاب احدیث» ". 

وکما قال dic‏ - أيضا العلامة آحمد محمد شاکر: ۱ الدیوان الاعظي 
كتاب المسند» لإمام الأئمة.. أحمد بن حنبل -رحمه الله دوجذته برا لا ساغل 
له.. تنقطع الأعناق دونه.۰) (*۲. 

وقال الشیخ آحمد عبد الرحمن البناه وجدته بحراً خضماً يزخر بالعلم» 
وعوج بالفوائد» بيد أنه لافُرضة له» ولا سبيل إلى ا فرائده واقتناص 


(۱) الذهبي : سير اعلام النبلاء ۸ / ۹ . 

(۲) الشيخ: أحمد محمد شاكر: مقدمة تحقيقه للمسند ۱ / ٠۳‏ . 
(۳) آبو موسی المديني : خصائص السند» صه . 

(4) الشیخ آحمد محمد شاکر: مقدمة تحقیق السند ۱ / 5 . 


یر رگ 0 
بسن IE OES‏ 
= و وم مسا 07 


CY) 


SS‏ سس هی 


شوارده . .» 

قلت: وهذا البحر یحتاج إلى مدخل یکون کالدلیل لكل من يريد خوض 
غماره» وان كان الحافظان: آبو موسى الديني وابن الجزري قد فعلا شيعا من هذا 
"خصائص المسند ‏ والمصعد الأحمد - " إلا أنه لا يفي بالغرض أبدا . 

[۲ ۲ ] 325 التالیف والدراسات حول السند»وهذه التلیف قد See‏ 
من شتی اجوانب» lined‏ وتصحيحاً وتضعيفاًء وترتیب وشرحاً» واستخراجا 
للفوائد» ورداً للانتقاداث... فکان لابد من ابراز هذه الجهود العظيمة» ليقف 
علیها أبناء هذا الجيل من الأمة » لیری مدی تفاعل الأمة نحو الحفاظ على تراثهاء 
وهذه خطوة مهمة للحفاظ على هذا الجيل من الاستجابة لدعاوي التذويب 
والتغريب التي تدعو لقطع الصلة بين ماض الأمة وحاضرها والانسلاخ من جلد 
الاضي كلية ۱۱۱ . ۱ 


وقد اعتمدت في منهجي في البحث الخطوات الآتية: 

[۱ ] عزوت النصوص إلى مصادرها . 

[۲ ] ترجمت لأكفر الأعلام الواردة في البحث. فان كان الاسم الوارد يتعلق 
تعلقاً مباشراً بخدمة السند» وسّعت - قلیلاً - ترجمته» ون كان غير ذلك 
رما ذكرت سنة وفاته وقلت: ( انظر ترجمته في كذاء وأشير إلى المصدر ). 

[ ۳ ] رتبت الجهود المبذولة في خدمة المسند على حسب الترتيب الموضوعي » 
ae‏ البذولة في رواية السند في فصل » وكذلك اجهود البذولة في 


مت سس سس سس pretense‏ 
ES‏ : مقدمة الفتح الرباني ۱ / ۱۲ ط دار الشهاب -القاهرة » والفرضةء 


3 هام بیس 
ترتیبه وشرحه في فصل »› وهکذا ... . 

[ 4 ] حاولت البحث والاستقصاء - قدر الطاقة -عن كافة اجهود التي بذلت في 
خدمة السند» وما لم أتعرض لذ کره ما ألف حول السند» یکون عدم 
تعرضي له بسبب اني لم آقف علیه, او أنه لم یکتب مباشرة في خدمة 
السند» مثل كتاب HA]‏ الهرة للحافظ ابن حجر فانه برغم اشتماله على 
آطراف أحاديث السند إلا أنه ضم آطراف تسعة کتب آخری» و کذلك 
جامع السانید والسئن للحافظ ابن کثیر وتعجیل النفعة للحافظ ابن حجر 
ها او ال Les‏ وإن اشتملت على السند إلا انها لم تكن مباشرة في 
خدمة السند, لذلك لم آذکرها ضمن الجهود البذولة في خدمة السند . 

[ 4۵ قمت بعرض للجهود البذولة في خدمة السند لتعریف القارئ محتواها؛ 
وبیان مناهج أصحابها فیها» والتعلیق وإبداء بعض اللاحظات علیها سواء 
من كلامي أو آنقله من کلام غيري إن كان هناك من اللاحظات ما 

]1[ ذکرت في الجهود البذولة ما فعله بعض احققین العاصرین من الفهرسة 
والترقیم تا oF‏ هذه الأعمال تعتبر خطوات جادة في تیسیر التعامل 
مع المسند» فهناك من اعد فهارس متنوعة للمسند في مجلدین أو اکثر 
LS‏ سياتي . 


خطي الیحست: 
هذاء وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وعشرة فصول وخاتمة : 


© القدمة فیها آهمية الوضوع ومنهج aes‏ 
st ۴ 5 5‏ 
© الفصل الاول: ترجمة إمام اهل السئة والجماعة أحمد بن حنبل الشيباني . 


۱۷ اهر‎ 
وا‎ NG تة امام‎ 
SSS SS ON FE =F 


29.7907 
© الفصل الثالث : الجهود البذولة في خدمة السند لنقله وروایته. 
© الفصل الرابع :الجهود البذولة في خدمة الْمسند في بیان فضله وخصائصه. 


© الفصل الخامس : الجهود البذولة في خدمة السند في ترتیبّه وشرحه . 
9 الفصل السادس : الجهود البذولة في خدمة السند في تحقيقه والحكم على أسانيده. 
© الفصل السابع : الجهود البذولة في خدمة المسند في الكلام على زوائده . 
© الفصل الثامن : الجهود المبذولة في خدمة السند في رد الطعون والانتقادات 
الموجهة إليه . 
© الفصل التاسع : الجهود البذولة في خدمة المسند في ترتيب أسماء رجاله» 
وأطراف أحاديثه . 
© الفصل العاشر : جهود أخرى في خدمة مسند الإمام أحمد . 
© الخاتمة: وبها آهم النتائج والتوصيات . ۱ 
هذا واسال الله تعالی -العفو والعافيت وان یجعل هذا العمل خالضا لوجهه 
تعالی» وان يكتب له قبولاً» فينتفع به كاتبه وقارژه؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم . ۱ 
وآخر دعوانا أن امد لله رب العالین 
کتبه الفقیر إلى عفو ربه 
Aho» iG)‏ 
ALAM SE‏ 


SONNE 


Oe) 
ره‎ 6 
6 a 6 6G 
ترجمت إمام أهل الستت والجماعن‎ 
أحمد بن حنبل الشيباني‎ 


اما 1 
تومه & مس وى لاوا ST)‏ 


aN ۷‏ 
DIK‏ 
ترجمن امام آهل الست وا لجماهن 
آحمد بن حنبل الشيباني 
=O‏ 


© ليست ترجمتنا للامام أحمد هنا عرضاً لسیرته وحياته تفصيلاءفهذا ما لا 
یتسع له مثل هذا البحتوقد آشبعت سیرته بحثاءفقد جمعها غير واحد من 
العلمای فالفوا عن حياة الشیخ ومتاقبه؛فحیاته مليغة بالدروس التي یعکن آن تستفید 
منها الا جیال,ولو لم يكن فيها إلا درس الحنة »وثبات الامام فیها لكان كافيا. 

© وقد تُرجم له في کتب الرجال ترجمات مطولة» من آشهرها ترجمة ابن أبي 
يعلى له في "طبقات الحنابلة'» وترجمة الذهبي له في "سير اعلام el‏ في 
اکثر من مائة صفحة. .. بل وأفرد له ابن الجوزي LES‏ سماه : مناقب الامام 
آحمد " » وصالح بن الإمام أحمد» له: سيرة الامام أحمد »ومن العاصرین: کتب 
الشیخ محمد أبو زهرة كتاباً بعنوان: "أحمد بن حنبل.. "۰ وكذلك الاستاذ عبد 
pare‏ الجندي» وكتب الاستاذ/ أحمد عبد الجواد الدومي كتاباً عنوانه: "أحمد 
ابن حنبل بين محنة الدين LIM y‏ وغیر ذلك كثير في ترجمته وذکر مناقبه. 

© ونما نترجم له هنا بما یقتضیه القام» من بیان : نسبه ونشاته وطلبه للعلم» 
وثناء العلماء علیه» وأسرته» واحنة التي تعرض لهاء ثم وفاته . 


= 


0 2 Pa 
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هو شيخ الاسلام وأحد الأئمة التبوعین الاعلام » قامع البدعة » وحامي 
علبي ال ارح اند اح ر جد ن سا و ها ن اس 
ادر الا 

ولد في ربيع الأول سنة ١51١‏ ه) في بغداد» ثم ما لبث أن توفي آبوه وكان 
اا له تحر من fees‏ فربي أحمد عنما وظهرت عليه علامات النجابة 


والنبوغ والورع منذ طفولته ۲۳۱ . 


سير رم 


(۱) انظر: علي بن أحمد بن أبي بكر الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 4 ۱۳ -۱4 ط دار 
الفکر بيروت 58 

)1( شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي : سير اعلام النبلاء ۷ / foo‏ ط مكتبة الصفا- 
القاهرة ٤ھ‏ » آبو الفرج بن الجوزي : مناقب الإمام احمد» ص 75-714 > ط.. الخانجي 3 
القاهرة ١755‏ ه . 


۱ 2 Pa 
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المبحث الثاني 


طلبه للعلم ورحلاته إلى العلماء 


ابتدا في طلب العلم مبكرأً» واتجهت همته إلى طلب الحديث وله من العمر 
خمس عشرة سنة» وذلك سنة ١179١‏ هرکان مكب eae Gil‏ فربما كان 
يريد البکور فتاخذ أمه ثيابه وتقول : حتى يؤذن الناس» أو حتى يصبحواء Legg‏ 
بکر إلى مجلس آبي بكر بن عياش وغیره( "۲ »وكان اول من كتب أحمد الحديث 
عنه» هو الامام آبو يوسف القاضي» صاحب أبي حنيفة رت۱۸۲ ه)» وفي هذه 
السنة نفسها (أي ۱۷۹ه) قدم إلى بغداد المحدّث الكبير عبد الله بن البارك 
فسعى أحمد إلى مجلسه فلم ید رکه إذ كان قد خرج لغزو الروم (") » وكان 
أكثر سماعه في هذه الفترة على محدث بغداد هُشیم بن بشير» وقد ظل ملازما 
له حتى وفاته وكتب عنه أكثر من ثلاثة آلاف حدیث» وبدا يظهر قدر أحمد 
منذ تلك الأيام ۳۱ . ۱ 

© ثم رحل الإمام أحمد _بعد وفاة عن مني إلى الكوفة ماشياء وکانت 
أولى رحلاته» وكان له من العمر عشرون سنة» فسمع فيها أبا معاوية الضرير 
( ت٤۹١‏ ه ) » ووکیغا (BIW)‏ وذاع في الكوفة أنه حجة في حديث 
هشيم» حتى إن الإمام وکیعاً ساله ذات مرة عن حديث إن كان عند هشيم؟ 
فاجابه الإمام أحمد : لاء وفي الكوفة حفظ كتب وكيع كلها SP‏ وأكثر من 


(۱) انظر ابن الجوزي: مناقب الإمام احمدء ص £1 » والذهبي » سير أعلام النبلاء .orv/y¥‏ 
(۲) الذهبي: سير اعلام النبلاء ۷ | 10۸ . 

۰ ٤٥۸ / ۷ السابق‎ )۳( 

٤ (‏ ) الذهبي : سير أعلام النبلاء ۷ / 55 . 


INI Lees ۲€‏ 
GO ote‏ و 
کج ر سس DD‏ ]$ تت س 


الكتابة عنه» وكان الامام وكيع يجلّه ويحترمه ويعرف له قدره ۲۱ . 

© وفي سنة (AAT)‏ رحل إلى البصرة oO?‏ وكان دائم الرحلة بين الكوفة 
والبصرة» يكتب الحديث عن شيوخهماء قال ابن منيع: سمعت جدي یقول : مر 
أحمد بن حنبل جائياً من الكوفة» وبيده خريطة فيها کتب, فأخذت بيده 
فقلت : مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة» إلى متی؟ ۰ إذا كتب الرجل ثلاثين ألف 
حديث لم يكفه؟ فسكت» ثم قلت: ستين آلفا؟ فسكت» فقلت: مائة ألف؟. 
فقال حينكذ : یعرف شيئًا » قال أحمد بن منیع: فنظرنا فإذا أحمد كتب ثلاث 
مائة ألف عن بهز بن أسد (PVAVS)‏ وعفان ( ٠ه‏ ) وأظنه قال : وروح بن 
عبادة رت ۲۰۵ هى 20, 

© ورحل في سنة ( ۸۱۸۷ ) إلى احجاز آول مرة » فسمع هناك عن سفیان بن 
عيينة » وكان يقول : فاتني مالك فاخلف الله علي سفيان بن عيينة » والتقى في 
مكة بالشافعي أول مرة » ثم تعددت اللقاءات بينهما في بغداد » حين أقام بها 
الشافعي سنة (N90)‏ مدة سنتين » وقد كتب الإمام أحمد كتب الشافعي 
كلها 29 , 

© وفي سنة ( ۵۱۹۹ ) خرج الامام أحمد إلى اليمن ماشيًا » مع رفيق رحلته 
يحيى بن معين» للسماع من عبد الرزاق بن هام الصنعاني رت ۲۱۱ ه) 
صاحب المصنف» وكان صيت الإمام أحمد قد سبقه إليه» فاقام عنده قريباً من 
عشرة آشهر» سمع في أثنائها منه الكتب وأكثر عنه ۲۳۱ .وبعد عودته إلى بغداد 


(۱) السابق ۷ | 11۰ . 

(۲) ابن اجوزي : مناقب الإمام احمد» ص۲۵ 

(۳) السابق ص۰۲۸ ۲۹ . 

٤ (‏ ) السابق ص۳۰ ابن خلکان: وفیات الاعیان 4 / 4 ۱ط دار صاد » بیروت . 
( © ) الذهبي: سير اعلام النبلاء ۷ / 11۳ a‏ 


۳۵ 
Soo 
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شرع الامام أحمد بتصنیف السند» وهو في السادسة والثلاثين من عمره 
وللشیخ رحلات آخری كثيرة إلى الشام وواسط وطرطوس. . وغيرهاء وما من 
بلد رحل إليه الإمام احمد. إلا وله إليه رحلات متكررة» ولیس رحلة واحدة» 
TEAS,‏ رحلاتهفي سه (۰۹ e Yo‏ احا ولم 
یخرج منها حتی كانت انحنة سنة (۲۱۸ (a‏ 


(۱) آبو موسی بن الديني: خصائص السند» ص٩‏ . 
(۲) الذهبي: سير اعلام النبلاء ۱۱ / ۳۰۳ . 


۳ تامام له CO EA‏ 
سح روتسد AB‏ نیح نت 


المبحث الثالث 
بعض مناقب الامام أحمد 


وما أكثر مناقب الشرف التي حازها الامام أحمد -رحمه الله - وأذكر هنا 


فقد كان الإمام أحمد یخاف على نفسه الشهرة واجتماع الناس حوله » قال : 
١‏ اک 
a DE‏ رس GN‏ 

قال الخلال: « وأخبرنا الروذي : قلت لأبي عبد الله : ما أكثر الداعي لك» 
قال: أخاف أن يكون هذا استدراجاًء باي شيء هذا! وقلت لابي عبد الله : إن 
رجلا قدم من طرطوس, فقال لي : إنا كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدا الليل 
رفعوا أصواتهم بالدعاء : ادعوا لأبى عبد الله » وكنا نمد النجنیق ونرمي عنه» . 
gles‏ ا ی Ogee‏ 


زهده وورعه رحمه re All‏ 


قال آبو عبد الرحمن النسائي: « جمع آحمد بن حنبل العرفة بالحديث 
والفقه والورع والزهد والصبر» ۰ «وقال آبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس 
الآخرة» لا يذ کر فیها شىء من آمر الدنياء ما رأيته ذكر الدنیا قط » (". 


. ° / ۷ الذهبي : سير اعلام النبلاء‎ CY) 
. 11۸-1164 / ۷ السابق‎ )۳( 


حالما ۷ 
BERT (35‏ 
وقال عبد الرزاق : aes‏ ا يأخذهاء وقال 
(سحاق بن راهویه كنت آنا وأحمد بالیمن عند عبد الرزاق . «تاطلكت + 


2 


نیت وقد فنیت نفقته » فعرضت عليه فامتنع» فقلت إن شعت Si‏ ی شعت قرضاًء وان شعت شکت 
صلة» فابی » فنظرت فإذا هو ینسج التكك ویبیع وینفق ('2. .. وعن آبي 
إسماعيل قال : أتى رجل بعشرة آلاف درهم من ربح تجارته إلى أحمد » فأبى أن 
Gi,‏ . 

وقال صالح بن آحمد: « دخلت على آبي آیام الواثق» lay di‏ كنيف کان 
حالناء فاذا عنده ورقة فيها: يا آبا عبد الله » بلغني ما آنت فيه من الضیق» وقد 
وجهت إليك باربعة آلاف ار ا ری 
فاحمر وجهه فقال : Cals‏ بجوابه ف فکتب إلى الرجل : وصل كتابك ونحن في 
عافية» فأما الدّين فلرجل لا يرهقناء وأما العيال فهم في نعمة الله » فذهبت 
بالکتاب» فلما كان بعد"حین ورد کتاب الرجل بمثل ذلك. فامتنع» aoe,‏ 

جملة أخرى من مناقبه . رحمه الله : 

) عن المروذي قال لا الفقير في مجلس اعزمنه في مجلس ابي عبد اله 
كان مائلاً إليهم مقصراً عن أهل الدنياء وکان فيه cele‏ ولم يكن بالعجول» 
وکان كثير التواضع» تعلوه السكينة والوقار» إذا جلس فى مجلسه بعد العصر 
للفتیا لا يتكلم حتی یسال, وإذا خرج إلى مسجده لم یتصدر یقعد حيث 
ينتهي به اجلس » ۹۹ ۱ 1 


عبادتسه . رحمه الله .: 


قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة» 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۷ / 47177 ۷٠۰‏ . (۲) الذهبي: سير اعلام النبلاء ۷ / 4۷۷ . 
(۳) السابق ۷ / ٤ ( . ٤۷۲‏ ) الذهبي : سیر أعلام النبلاء ۷ / ۶۷۹ . 


ےر کے ee $I‏ 
فلما مرض من تلك الاسواط اضعفته» فکان يصلي کل يوم وليلة مائة وخمسین 
ركعة ۲۱۱ . وکان يقرأ في كل آسبوع ختمتین, إحداهما باللیل والأخرى بالنهارء 
وقد ختم القرآن في ليلة بمكة مصلياً به 9 

وكان يقول في دبر صلاته: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك 
فصن وجهي عن السالة لغيرك ۲۳۱ . وحج خمس مرات إلى بيت الله الحرام» منها 
ثلاث حجها ماشياً ۲۴۱ . واخبار اجتهاده في العبادة كثيرة جد . 


الر مام آحمد من Lot‏ الناس وأكرمهم e:‏ وأحسنهم عشرة clits‏ و کراماته 
)2 


ظاهرة» وإجابة دعائه مشهورة » 
ومن ذلك: ( قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: تبينت الإجابة في دعوتين» دعوت الله أن لا يجمع بيني وبين المأمون» 
ودعوته أن لا أرى المتوكل» فلم أَرَ المأمون. . ولا التوکل» ۲۳ . 
وقال عباس الدوري: ٠‏ حدثني علي بن أبي فزارة - جارنا ‏ قال: كانت آمي 
مقعدة من نحو عشرين سنة» فقالت لي یوماً: اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله 
أن يدعو لي» فأتيت فدققت عليه وهو في دهليزه » فلم يفتح لي» وقال: من 
هذا؟ » قلت: أنا رجل سألتني آمي وهي مقعدة أن أسألك أن تدعو الله لهاء 
)1( عبد الرحمن بن محمد العليمي : الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 41/۱ ط . مكتبة 
التوبة - السعودية - الطبعة الاولی ۱٤۱۲‏ ه / ۰۴۱۹۹۲ تحقيق د/ عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين. 


(۳) الرجم السابق ۱ / 1۸ . (4) الذهبي : سير أعلام النبلاء ۷ / 488 . 
)0( العليمي: الدر النضد ۱ / 4۸ . (5) الذهبي : سير اعلام النبلاء ۷ / 1٩۳‏ . 


۲۹ DN مره‎ 
——__ sg مكلك‎ 
SO SS Os UT =e 


فسمعت کلامه کلام رجل مغضب. فقالل: نحن اجرخ للی آن تدعو all‏ لت 


بیتنا ودققت الباب» فخرجت أمى على رجلیها تمشي » وقالت : قد وهب الله لي 
العافية » 2١(‏ . قال الذهبی عقب هذه القصة: «رواها ثقتان عن عباس » . 


قال العليمي: ١‏ وأما هيبته: فلم یر هیب منه» وکان -رحمه الله ورضي عنه - 
شیخاً pad‏ شدید السْمرة: طوالا» ey‏ راسه ولميعة بالحناء وهو ابن ثلاث 
وستين سنة» وكان حسن الوجه» في لحيته شعرات سود وثيابه كانت be‏ إلا 
آنها بیض 4 

وقال ابن آبي حاتم: ذكر عبد الله بن آبي عمر البكري قال :سمعت عبد اللك 
اليموني یقول :ما أعلم أني رایت احدا أنظف ثوباًءولا اشد تعاهدا لنفسه في 
شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه,ولا آنقی ثوباً وشدة بیاض من آحمد بن حنبل :۰۳ 

وذلك OY‏ احمد كان يتحرك بستّة ویسکن بسئة» یقول رحمه الله : ما کتبت 
حديغاً إلا وقد عملت به» حتی مرّبي أن النبي BE‏ احتجم» واعطی آبا طيبة 
ديناراء فاعطیت plat‏ ديناراً حين احتجمت ve‏ ۱ 


=e 


(۱) الذهبي: سير اعلام النبلاء ۷ / 4۷۱۰4۷۵ . 

( ۲ ) العليمي : الدر النضد ۱ / ۰8۸ وانظر ابن الجزري : الصعد الأحمد ص۲۱ . 
(۳) الذهبي : سير أعلام النبلاء ۷ / 1۷۳ . 

(۶) الذهبي: سير اعلام النبلاء ۷ / 4۷۰ . 


۳ 


Sewer 
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مين ا هرز 
ICL 1 EEE‏ برجم 0 ل سس eS‏ 


تاخر الامام أحمد -رحمه الله في تکوین أسرة» فلم یتزوج إلا بعد الأربعين 
«قال الخلال: أخبرنا الروذي أن أبا عبد الله قال له:ما تروجت إلا بعد الأربعين » ('. 

وأشهر أولاده هما صالح وعبد call‏ وصالح أكبر من عبد call‏ ربّاهما على 
الأدب والاستقامة» روى أبو موسى الديني.. أن حنبل بن إسحاق قال ٠:‏ جمعنا 
عمّي لي ولصالح ولعبد الله » وقرأ علينا المسند» وما سمعه منه يعني تامأ 
غيرنا. .) OP‏ وقد رای الامام أحمد ‏ رحمه الله من ولديه أحفاداً كباراً في 
حياته» كان يتعهدهم بالتربية. 

وقال الخلال: قلت لزهير بن صالح بن أحمد : « هل رأيت جدك؟ قال نع 
مات وقد دخلت في عشر سنين» كنا ندخل إليه في كل يوم جمعة أنا وأخواتي 
وكان بيننا وبينه باب».. وكان رما مررت به وهو قاعد في الشمسء وظهره 
مکشوف. وأثر الضرب في ظهره وكان لي أخ أصغر مني اسمه "علي " فاراد 
أبي أن يختنه» فاتخذ له طعاماً كثيراء ودعا قومه» فلما أراد أن يخعنه وجه إليه 
جدي فقال: إنه بلغني ما أحدثته لهذا الا وقد بلغني أنك آسرفت. فابدأ 
بالفقراء والضعفاء فاطعمهم. فلما أن كان من الغد وحضر الحجام وحضر أهلناء 
فجاء جدي حتى جلس في الموضع الذي فيه الصبي ..» " » وهكذا يظهر أثر 
العلم الذي جمع الامام آحمد رحمه الله على أسرته في تربيتهم وتوجيههم . 


(۲) آبو موسى المديني: خصائص المسند ص° . 
(۳) الذهبي : سير اعلام النبلاء ۷ / 4۷۸ - 1۷۹ 


هام ریسم 
تت له 
یرومیت س ORIN‏ = ده مد 


المب‌دث الخامس 
الحنة التي تعر ض لها 
وأهم الدروس الستفادة منها 


لقد كان من آبرز الأمور في حياة الامام أحمد ‏ رحمه الله NEAL‏ تعرض 
لهاء والتي عرفت باسم فتنة القول بخلق القرآن» آثارها شیطان من العتزلة ولا زال 
ینفخ ويحمي علیها حتی استمال نفرا من الخلفاء العباسیین إلى القول بهذا النکر 
من القول» واستفحل خطر الفتنة في عهد المأمون ومن بعده العتصم و کانوا 
یستَهدون العلماء يمتحنونهم» فمن اجابهم إلى ما آرادوا خلُوا سبيله» ومن لم 
یجبهم قیدوه وجلدوه وسجنوه وربما قتلوه» فاجابهم أكثر العلماء ولم يقبت إلا 
آبو عبد الله أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح ‏ رحمهما ال فمات محمد بن 
نوح تحت السياط؛وحبس أحمد بن حنبل»فمكث نحوأ من ثمانية وعشرين 
شهرآ؛ مقیدا بالأغلال في سجنه» يؤتى إليه بمن يناظرونهءفلا يستطيعون إقناعه» 
وكيف يقنعونه بالباطل,ویتهددونه فلا یخافهم»حتی كان أن خلّی العتصم 
سبیله ووضعه تحت المراقبة»وبلغ من شدة التعذیب أنه كان يغمي عليه» كما قال 
الإمام احمد : « ذهب عقلي مراراء فکان إذا رفع عني الضرب رَجَعَّت إِليّ نفسي» 
وان استرخیت وسقطت رفع الضرب » وحدث أن آشفق العتصم علیه فقال: 
«إني قد خطات بحق هذا الرجل» فقال الشیطان (ابن آبي دژاد: يا أمير المؤمنين 
إنه aly‏ كافر» مُشرك قد أشرك من غير وجهءولا يزال به حتى يصرفه عما يريد ۲ . 

© وظل الامام احمد في عهد الواثق -أيضاً ‏ مستخفياً لا يخرج حتى إلى 
الصلاة» ولا إلى غيرها حتى هلك الواثق» وجاء التوکل فرفع LAI‏ وأظهر السئة» 
وكان أن وشى إليه واش بان احمد بن حنبل عنده (ig phe)‏ يريد أن يبايع له 
بلس ا اتبيه نع الجن حجنا عر 


۳ تة الإمام كي انوا VIE‏ 
SSN‏ | وبر 24 ۰2 ل ل مج 


العلوي» فلم يجدوا شيعاء فسالهم الإمام عن سبب هذاء فأخبروه فقال: ما 
أعرف من هذا شيكأء وإني لأرى للأمير السمع والطاعة في عسري ويسري 
ومنشطي ومكرهي وأثرة علي» وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل وفي 
النهارء فاحلفوه بالطلاق UE‏ أنه ما يعرف العلوي ولا هو عنده» وكان الذي 
وشى به رجل من أهل البدع يقال له ابن الثلجي رت ۲۰۰ ه) ولم يمت حتى 
مالل افر اسان OW‏ 

لله درك يا آبا عبد الله » وجعل الله ما لقيت من أجل الحق في ميزان حسناتك . 

وإنا لا نبرح الحديث عن محنة الامام الصابر ‏ أحمد بن حنبل -حتی نلفت 
الانظار إلى بعض ما فيها من الدروس والعبر» فمن ذلك : 

[ ۱ ] ثبات الإمام آحمد - رحمه الله -: بلغ من ثباته في تلك الحنة أنه لما 
حمل في القيود هو ومحمد بن توح » سأله أبو بكر الا حول فقال : « يا آبا 
عه الله إن عل الست کیب ال JONES‏ 

فكم من مفتون جبان يجيب أهل الضلال إلى ما يريدون » دون ما عرض 
على سيف ولا نطع » ولكن الثبات على الدين يجعل النفس هينة على صاحبها 
إنه استهان بالتعذيب وأقبل ينافح غير هياب للموت » حتى خصمه ابن أبي داؤد 
ليعجب من ثباته » قال إبراهيم بن محمد بن الحسن : « أدخل أحمد بن حنبل 
على الخليفة وعنده ابن أبي داؤد » وأبو عبد الرحمن الشافعي » فأجلس بين يدي 
الخليفة » وكانوا هولوا عليه » وقد كانوا ضربوا عنق رجلين » فنظر أحمد إلى أبي 
عبد الرحمن الشافعي فقال : أي شيء تحفظ عن الشافعي في المسح ؟ » فقال ابن 
)١(‏ انظر: في احنة: الذهبي: سير اعلام التبلاء ۷ | 4۹۸-4۹۰ ۵۰5 . 


)1( عبد القادر بن محمد الغامدي : تهذيب مناقب الإمام أحمد بن حنيل » ص ۲٠۲‏ » ط. دار طيبة 
الخضراء » مكة المكرمة 474 ١ه‏ | ۸۲۰۰۳ . 


سريييد a‏ :سدوريه 
أبي داؤد : انظروا رجلا هو ذا يدم به لضرب عنقه يناظر في الفقه ۱۱ » ۲۱ . 

[ ۲ ] الغضب لله : إن الإمام أحمد -رحمه الله الذي وقف في هذه احنة وقفة 
الأسد الحصور » لم يكن الرجل الفظ الغليظ » بل كان لينا »ولكنه الغضب لله » 
قال أبو معمر القطيعي : « لما حضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة » وكان أبو عبد الله 
ید ین Lae‏ فد OLS ye pleat‏ رجلا بن افلسا رای الاس peony‏ انتفخت 
آوداجه ¢ واحمرت عیناه » وذهب اللي الذي کان فیه ؛ فقلت إنه غضب لله » 
JU‏ ابو معمر » فلما رایت ما به قلت : یا ابا عبد tl all‏ حدلدا محمد بن 
فضیل بن غزوان » عن الولید بن عبد الله بن جمیع » عن آبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف » قال : كان من أصحاب النبي BE‏ من إذا أريد على شيء من 
ays‏ رأيت حمالیق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون 0% 

[۳] الصبر على الأذى في الله : لقد صبر الامام أحمد -رحمه الله -صبرا دوخ 
وادهش کل من حوله » قال صالح : قال آبي  :‏ لا جيء بالسياط نظر إليها 
العتصم فقال : ائتوني بغیرها » فاتی بغیرها » ثم قال للجلادین : تقدموا » قال : 
فجعل یتقدم إلي الرجل منهم فيضربني سوطین » فیقول له  :‏ يعني العتصم - 
شد قطع الله يدك » ثم یتنحی » ثم یتقدم SW‏ فيضربني سوطین › وهو في کل 
ذلك یقول لهم : شدوا قطع الله آیدیکم » فلما ضربت تسعة عشر سوط » قام 
(لي العتصم فقال : يا احمد ‏ علام تقتل نفسك ۴ إني والله عليك شفیق » 
قال : فجعل عجیف ينخسني بقائم سيفه؛ وقال: ترید أن تغلب هؤلاء كلهم ؟ » 
- وجعل بعضهم یقول : ويلك ۱ الخليفة على رأسك قائم » وقال بعضهم : 
يا أمير المؤمنين دمه في عنقي » اقتله » وجعلوا یقولون له يا أمير المؤمنين : آنت 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ . 


صائم » وانت في الشمس قائم ۱ ۰ فقال لي : ويحك يا حمد ما تقول ؟ 6 
فاقول : اعطوني شيعا من کتاب الله أو سنة رسوله له آقول به » قال : ثم رجع 
فجلس » ثم قال للجلاد : تقدم » فجعلوا یقبلون علي ویقولون : ويلك يا أحمد 
Se‏ 
في هذا الأمر ما تصنع ؟ » قال : وجعل يقول ‏ يعني العتصم - ويحك أجبني إلى 
شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي » قال : فقلت : يا أمير المؤمنين 
أعطوني شيعا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله ARE‏ حتى أقول به » 
قال : فرجع فجلس فقال للجلادين : تقدموا » فجعل الجلاد يتقدم ويضربني 
سوطين ويتنحى » وهو في خلال ذلك يقول: شد قطع الله يدك » قال أبي فذهب 
عقلي» فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني» فقال له رجل من حضرك : 
إنا کببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودُسناك » قال أبي : فما شعرت 
ا" 
قال إبراهيم بن إسحاق الأتصاري : سمعت بعض الجلادين يقول: « ... وله 
لقد ضربته ‏ يعني الإمام أحمد ‏ ضربا لو برك لي بعير فضربته ذلك الضرب 
لنقبت عن جوفه » وقال آخر : لقد ضربت أحمد بن حنبل ثمانين سوطا » لو 
ضربتها فيلاً لهدته » ۲۲۱ . 
وکان الامام أحمد تحت ضرب السیاط یقول : ۱ بك أستغيث يا جبار السماء 
ويا جبار الارض » <" 
وانظر إلى صبره - رحمه الله على الأذى حتی إنه لیرفض أن يدعو على من 
ظلمه » فقد قال له الناس بعد أن Gale‏ من الحنة : « ادع على من ظلمك › 
(۱) تهذيب مناقب الإمام احمد »ص ۰۲۱۳ ۲۱۹ . ۱ 


(۲) الرجع السابق » ص ۲۱6 1 
(۳) الرجع السابق » ص ۲۱ 


پڪ Sioa teas Dg ee‏ 
فقال: لیس بصابر من دعا على ظاله » ۲۳۱ . 

© بل إنه ‘Lot‏ من آذوه وعفا عنهم وسامحهم » قال إبراهيم الحربي : احل 
آحمد بن حنبل من حضر ضربه » وكل من شايع فيه والعتصم ‏ وقال : لولا أن 
ابن ابي ole go‏ داعية أي إلى البدعة ‏ لاحللته ۲۳۱ . 

© وقال آبو علي الحسين بن عبد الله BA‏ : بت مع أحمد بن حنبل ليلة فلم 
أره ينام إلا يبكي إلى أن أصبح » فقلت : يا آبا عبد الله كثير بكاؤك الليلة فما 
السبب؟ » فقال لي : ذكرت ضرب المعتصم إباي ومر بي في الدرس ‏ وجزاء 
سس ما فم عا وأصلح فأجره على الله 4 [ الشورى : ۰۲6۰ فسجدت » 
أحللته من ضربي في السجود . 

© وفي رواية : قال الامام أحمد ٠١‏ جعلت العتصم في حل ومن تولى ضربي 
ومن غاب ومن حضر » وقلت : لا یلاب في أحد » وذكرت حديثين يرويان عن 
ll‏ : « إن الله عز وجل ینشی قصورا فيرفع الناس رؤوسهم فيقولون : 
لمن هذه القصور. ما حسنها ؟. فیقال : لمن أعطى ثمنها ‏ قيل وما ثمنها ؟ 
قال : من عفا عن أخيه السلم » » و ١‏ یأمر الله -عز وجل بعقد لواء فينادي 
مناد : ليقم تحت هذا اللواء إلى الجنة من له عند الله عهد, فیقال : بين بين من 
هو ؟ »قال : من عفا عن أخيه السلم ‏ (۲ 

ه قال ابن الجوزي . رحمه الله قلت : « هذا رجل هانت عليه نفسه في الله 
تعالی فبذلها کا مات على بلال نفسه ووقه روینا عن سعید بن السیب آنه 
كانت نفسه عليه في الله تعالی آهون من نفس ذباب ‏ وإنما تهون آنفسهم علیهم 
لتلمحهم المواقب » فعیون البصاثر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال » وشدة ابتلاء 
ا شت ين و ل وو ناكا Jew»:‏ الرجل 


19) تهذیب تات الامام احمد oe‏ ۲۱۵ . 
(۲) الرجع السابق » ص ۲۲۳ . 
(۳) الرجع السابق » صن ۲۲۲-۲۲۱ . 


4K ۳۹ 
2 Gy و‎ ee 


على حسب دینه ( ee‏ ۱۲۳۳ 200 : 


[1] المناصحة وأثرها فى التسثبیت على الحق : إن الامام أحمد یعطینا من 
محنته درسًا بلیغا وهو أن مناصحة الإخوان ومواساتهم بعضهم لبعض في المحن 
لها أثر عظیم في الغبات على الحق » قال الإمام احمد -رحمه الله : « لما نزلنا 
الرحبة » ورحلنا منها في جوف الليل » عرض لي رجل فقال : أيكم أحمد بن 
حنبل ؟ » فقيل له : هذا » فسلّم علي » ثم قال : يا هذا » ما عليك أن تقتل 
هاهنا وتدخل الجنّة » ثم سلّم وانصرف » فقلت : من هذا ؟ ‏ فقيل لي رجل من 
العرب من ربيعة : يقول الشعر بالبادية يقال له جابر بن عامر ... قال أحمد ابن 
حنبل : ما سمعت كلمة منذ وقعت في الأمر الذي وقعت فيه أقوى من كلمة 
أعرابي كلمني بها في رحبة طوق» قال لي : يا أحمد » إن يقتلك الحق مت 
شهیدا « وان عشت عشت elem‏ فقوی قلبي OO.‏ 

© ویذ کر آبو العباس الرقی -وکان من حفاظ الحديث -آنهم کانوا قد دخلوا 
على أحمد بالرقة وهو محبوس فجعلوا یذاکرونه ما یروی في التقية من 
الا حادیث » فقال : أحمد : وكيف تصنعون بحديث خباب ( ee‏ 
قبلکم كان يدشر آحدهم Lidl‏ ثم لا يصده ذلك عن دینه "> قال : 
فيكسنا منه » فقال أحمد : لست آبالي بالحبس » ما هو ومنزلي الا واحد , ولا 
قتلا بالسیف إا أخاف فتنة بالسوط » وأخاف أن لا أصبر » فسمعه بعض أهل 
الحبس وهو يقول ذلك » فقال : لا عليك يا أبا عبد الله » فما هو إلا سوطان » ثم 
لا تدري أين يقع الباقي » فكأنه سري عنه ) 3 


(۱) الرجع السابق » ص ۲۱6 . 
(۲) تهذیب مناقب الإمام احمد » ص ۰۲۰۲ ۲۰۳ . 
(۳) رواه مسلم في صحیحه . 


۳۷ لمم لع لك‎ pas 
سس سدح‎ OEE OO 
: وقال آبو بكر محمد بن طریف الأعينءقلت لادم بن أبي إياس العسقلاني‎ © 
ob ٍني أريد أن أخرج إلى بغداد » آفلك حاجة ؟  قال الع یی تيت بغداد‎ 
احمد بن حنبل » فاقرثه مني السلام » وقل له : يا هذا اتق الله وتقرّب إليه با‎ 
آنت فيه »ولا یستفزنك أحد» فانك إن شاء الله مشرف على الجنة » وقل له :حد ثنا‎ 
اليك بن سعد خن محمد بن عون عن ابي الرناد عن الاغرج عن آي دري‎ 
»» يفيه قال : قال رسول الله يِه : « من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه‎ 
فأتيت أحمد بن حنبل في السجن فدخلت عليه » فسلمت عليه » وأقرأته‎ 
السلام » وقلت له هذا الكلام والحديث » فاطرق أحمد إطراقة ثم رفع رأسه‎ 
۱ ارما فة اعد اتمه‎ dies ys فال‎ 
» وقال أبو جعضرالأتباري :لما حمل آحمد بن حنبل إلى الآمون آخبرت‎ © 
هو جالس في لقان + فسلمت علیه ¢ فقال : ی آبا جعفره‎ BIS » فعبرت الفرات‎ 
فقلت : ليس هذا عناء » وقلت له: يا هذا آنت اليوم رأس والتاس بك‎  تیثعت‎ 
یقتدون » فوالله لعن آجبت إلى خلق القرآن ؛ لیجیین باجابتك خلق کثیر من‎ 
خلق الله » وان آنت لم تجب » لیمتنعن خلق من الناس کثیر » ومع هذا فان الرجل‎ 
إن لم يقتلك فإنك تموت ولابد من الوت » فاتق الله ولا تجبهم إلى شيء  فجعل‎ 
احمد يبكي ويقول: ما شاء الله » ما شاء الله» ثم قال لي آحمد : يا آبا جعفر أعد‎ 
. ۲۳۱ علي ما قلت ؟  فاعدت عليه » فجعل یقول : ما شاء الله » ما شاء الله‎ 
» فانظر کل هؤلاء نصحوا وواسوا الامام أحمد -رحمه الله -في محنته‎ © 
هذه الناصحة والواساة‎ Sf خبر مواساتهم فقط  فانظر‎ Lah وهؤلاء بعض من‎ 
عند الشدائد » کم تفعل في نفس البتلي» فمن منا يواسي صحاب البلاء ویهون‎ 


(۱) تهذیب مناقب الإمام آحمد » ص ۲۰۷ 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۰۳ : 


ترش Se Gy‏ 
عليهم ما هم فيه ۱۱ . 

فانظر - رحمك الله إلى هذه الدروس والعبر من محنة إمام الأئمة أحمد بن 
عيب رض الم Ne‏ تسام الفرل نها كاد محف SS Sys‏ 
محنة » فقد رفع الله بها قدره » واعلی ذكره واعظم اجره » وجعله قدوة في هذه 
الأمة . 1 

© وللأسف فان من لا یقدرون مواقف الرجال يقول ؛ كان يسع الامام أحمد 
ما وسع غيره من الاجابة تحت الإكراه والضغط مادام قلبه مطمعنا » ولكن نظرة 
هؤلاء فَصّرت عن أن مثل هذا الوقف لو أجاب فيه أحمد لرعا تحول أكثر الخلق 
إلى قول المعتزلة الباطل . 

فرحمك الله يا أبا عبد الله » وجزاك عن ثباتك وصبرك وجهادك وذبك عن 
كتاب الله تعالى - خير الجزاء - .0 


SON‏ ہے 


تة امام شه هد ان وا وه 1 ۱ ۳۹ 
سیو ہی سس لول سس ap‏ 


المبحت الساد س 


مؤلفاته وثناء العلماء عليه 


برغم أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله لم تكن لديه رغبة في التالیف» سوی جمع 
الحديث والبحث في علله.. إلا أنه خلّف عددا لا باس به من أنفع الصنفات»منها: 


[ ۱ ] کتاب العلل  .‏ . [ ۲ ] کتاب الزهد. 
es ] ۳ [‏ الفضائل. [4] کتاب الفتن 
[ ۵ ] کتاب الفرائض. ]1[ کتاب الناسك . 
[ ۷ ] کتاب الاشربة . [A]‏ کتاب الإيمان. 


© وأجلها واعظمها: ( كتاب السند ) .. وغیر ذلك من الصنفات . 

© وقد أثنى عليه اهل العلم» فمن ذلك ما يرويه الذهبي في سير اعلام 
النبلاء: « قال عبد الرزاق الصنعاني : ما رأيت أحداً أفقه ولا ورع من أحمد بن 
حنبل» وقال قتيبة بن سعید : خير أهل زماننا ابن المبارك» ثم هذا الشاب يعني 
أحمد بن حنبل - وإذا رأيت رجلاً يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سئة» ولو أدرك 
عصر الشوري والأوزاعي والليث لكان هو القدم عليهم» فقيل لقتيبة: يضم إلى 
التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين» وقال حرملة :سمعت الشافعي يقول: خرجت 
من بغداد فما خلّفت بها رجلاً افضل ولا اعلم ولا آفقه ولا أتقى من أحمد بن 
حنبل» وقال علي بن خشرم: سمعت بشر بن الحارث يقول: آنا أسال عن أحمد 
ابن حنبل؟ » إن أحمد أدخل الكير فخرج Lad‏ أحمرء وقال عمرو الناقد : إذا 
وافقني أحمد بن حنبل على حديث SUEY‏ من خالفني» ('2. « وقال علي بن 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۷ / 415 - 4171 بإيجاز 


سس ت alana‏ سس 2 0 =n“ BER‏ 
الديني : لقد آیّد الله هذا الدین برجلین. . آبي بكر الصدیق یوم الردة؛ وأحمد بن 
حنبل یوم احنة ) ۱۱ 

وقال يحيى بن معین:« کان في احمد بن حنبل خصال ما رأيتها : في عالم 
قط OLS‏ ميحد نا وكان حافظاء وکان عالا؛ وکان وزغا وکان زامدا > وکان 
عاقلاً»۲۳۱. 

هذه بعض شهادات الخلق للامام أحمد» وقد جعل الله شهاداتهم آلسنة للحق. 


(۱) العليمي: الدر النضد ۱ / 4۷ . 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية f5:‏ ۰ ط. دار احدیث ‏ القاهرة LEVY‏ تحقيق : احمد 


عيد الوهاب . 


کل بو 7 
يمع سح أب رنيلك سح =e‏ 


المبحث السابع 
مرضه ووفاته رحمه الله 


بدأ امرض يشتد على الإمام احمد - رحمه الله في ول ليلة من ربيع الأول؛ 
سنة ۲۶۱ه فجعل الئاس يعودونه فيد خلون عليه أفواجأ» وكان من أعجب ما 
وقع له أن دخل عليه أحد الجلادين الذين كانوا في الفتنة» فقال يا آبا عبد الله أنا 
كنت من حضر ضربك يوم الدار فان أحببت القصاص فانا بين يديك» وان رأيت 
أن تحلني فعلت » فقال: على أن لا تعود لثل ذلك قال نعم » قال فاني قد 
جعلتك في حل» فخرج يبكي وبكى من حضر من الناس» وتوفي ‏ رحمه الله - 
في يوم الجمعة في أول النهارء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 
(۲۶۱ ه ) » وصلی عليه جموع لا تحصی 9 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۷ / ۰۵4۳ العليمي : الدر المنضد ۱ | ٠١‏ . 


ته العام ١ء‏ ہی سے ee‏ 
ہب OS‏ ہے 
o>‏ بح سح | وبر A‏ 2 7 سس مج 


me 6 ve 6G 
قفصي محسيد‎ 
الامام آحمد بن حنبل‎ 
See سس زرم‎ 
بعدما عرفنا قصة الامام العظيم» آبي عبد الله أحمد بن حنبل» ناتي هنا‎ 
لنتعرف على قصة مسنده القیم. فالعظماء تَصدر عنهم أعمال عظيمة؛ وفي‎ 
من أصحابهاء بل هي تتحول إلى أعمار أخرى بالنسية‎ Lae الغالب تكون أطول‎ 
لأصحابهاء لان هذه الأعمال العظيمة الصالحة» لا ینقطع نفعها = اصحابها بعد‎ 
قال: «إذا مات ابن آدم انقطع‎ Ae انقضاء أعمارهم» كما أخبر بذلك النبي‎ 
(ad عمله إلا من ثلاث : صدقة جاريت وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو‎ 
. وستجمل الكلام على المسند في المباحث الآتية‎ 


===> 


(۱) رواه الترمذي في السئن برقم ( ۱۳۸۰ ) وقال: "هذا حديث حسن صحیح" 5 


1 اام مج 5 IT.‏ 


و 


المبحث الأول 
وأول من صنف في المسانيد 


الستد: بفتح النون اسم مفعول من الفعل أسند» يقال: أسند الشيء إليه 
بمعنى عزاه ونسبه إليه . 

واصطلاحاً: هو الكتاب الذي تجمع فيه مرويات كل صحابي على حدة» من 
غير التفات إلى الموضوعات والأبواب )١(‏ 

ويتبع في ترتيب مسانيد الصحابة طرائق عدّة»فقد تُرتب على حروف الهجای 
أو على القبائل» أو السابقة في الإسلام» أو الشرافة النسّبية» أو غير ذلك» وقد 
يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي واحد» کمسند أبي بک أو أحاديث 
جماعة منهم» کمسند الأربعة أو العشرة أو طائفة مخصوصة يجمعها وصف 
ونه که ومسند الصحابة الذین نزلوا ( مصر) إلى MS‏ 

ویظهر of‏ الامام أحمد -رحمه الله تعالی -قد توحُی ترتیب الصحابة في 
مسنده حسب اعتبارات عدق منها: الأفضلية» والسابقة في الإسلام» والشرافة 
النسبية وكثرة الرواية إذ بدا مسنده بمسانيد الخلفاء الأربعة» ثم مسانيد البقية 
العشرة المبشرين باجنة ثم مسند أهل البيت» ثم مسانيد المكثرين من الروایت 
كالعبادلة الأربعة: ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو ثم مسند 
المكيين» ثم مسند المدنيين» ثم مسند الشاميين» ثم مسند الكوفيين» ثم مسند 
(۱) انظر: محمد بن جعفر الكتاني : الرسالة الستطرقة ص ۰۰ ود. علي نايف البقاعي: تخريج 


الحديث الشريف ص٤٣‏ . 
(۲) انظر: محمد بن جعفر الكتاني : الرسالة المستطرفة ص۰5۰ 5١‏ ط دار البشائر الإسلامية - بيروت 


vetoes 


=e‏ تا نوی سح 
البصريين» ثم مسند الانصار: ثم مسند النساء ۲۱۱ . 

وقد اختلف العلماء في حدید أول من صنف الحديث على طريقة السانید» 
وما یجعل من الصعب ترجیح قول على قول منها.آن هذه الا قوال Sele‏ مقيدة 
في الأغلب» فیقال : (أول من صف السند بالكوفة فلان) » أو ( آول من صئف 
السند بالبصرة فلان OC‏ » وهكذا » إلا أن تتبع تواریخ الوفاة لمن نسب إليهم 
ee‏ اک( 
هو آول من صنف السند على ترتیب الصحابة آقرب إلى الصواب . 

aes Cia ع‎ 1 


— Eee 


(۲) الذهبي : سير اعلام النبلاء ٩‏ / ۰۳۸۷ اخطیب : تاريخ بغداد ۱۳ / ۳۰۹ . 


بس ees‏ سس 
سڪ هه سح EE‏ سس سح ee‏ 


المبحث الثاني 
محتویسات السنسد 


(1) عدد مسانید الصحابة في المستدءقال الحافظ ابن الجزري ‏ رحمه الله -: 
« اشتمل السند على نحو BULLS‏ من الصحابة» سوی ما فيه من لم یسم من 
الابناء والبهمات» وغیرهم» ۲۱ . 

وقد عدهم الحافظ ابن عساكر في " ترتیب آسماء الصحابة في المسند» فبلغ 
عددهم )1١57(‏ رجل OP‏ وكان الشيخ الطحان في كتابه ( أصول التخریج) › 
قد ذكر أن عددهم (404 ) مسندا (۲۳ . 

ويفسر هذا الاختلاف في عدد مسبانيد الصحابة بان هذا یرجم إلى أن بعض 
المسانيد في الطبعات القديمة ( الحطوطة) كان داخلاً في بعض» فرعا عد بعضهم 
أكثر من مسند (عدداً واحدا) » والله اعلم. 

( ب ) عدد شيوخ الإمام أحمد وشيوخ ولده عبد الله في المسند: قال ابن 
الجزري : وأما شيوخه الذين روى عنهم في المسند فإني عددتهم فبلغوا مائتين 
ولا وان Lely Ne‏ شیوخ ابنه عبد الله الذين روى عنهم في مسند أبيه» 
فعدتهم مائة وثلاثة وسبعون رجلاً ۾ © . 

قلت : عد شيوخ عبد الله في السند الد كور فار خسن ري فا 
مائة وخمسين رجلا منهم خمس وتسعون رواياتهم في الزوائد » وخمس 


اج ج ا 

(۱) ابن الجزري: الصعد الاحمد ص8١‏ . 

(۲) انظر: ابن عساكر : ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديشهم أحمد بن حنبل في السند » ط. 
دار البشائر الإسلامية » بيروت » تحقيقق د. عامر حسن صبري . 

(۲) د. محمود الطحان : أصول التخریج و دراسة الاسانید» ص 47 ۰ 

٤ (‏ ) ابن الجزري : الصعد الاحمد» ص VA‏ ۰ 


Na E‏ مسبم میج 
وخمسون روی عنهم في السند وروایاتهم ليست في الزوائد 2'9 . 

(ج) عدد أحاديث السند: الشهور أن السند اشتمل على آربعین ST‏ 
حدیث قال الحافظ آبو موسی المديني :۱ فاما عدد أحاديث السند فلم ازل أسمع 
من آفواه الناس آنها أربعون Las‏ إلى أن قرأت على أبي منصور بن زريق ببغداد؛ 
أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: وقال ابن النادی: لم يكن في الدنيا أحد أروى عن 
أبيه منه» يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل» لأنه سمع السند وهو ثلاثون ألفا.. 
فلا أدري هل الذي ذكره ابن المنادى أراد به مالا مكرر فيه» أو أراد غيره مع 
. الکرر؛ فيصح القولان جميعاًء أو الاعتماد على قول ابن المنادى دون غيره) OD‏ 

وقال الشيخ شاكر- رحمه الله - Lalas‏ على كلام الحافظ أبي موسى: 

+ هو على اليقين أكثر من ثلائین LUN‏ وقد لا يبلغ الأربعين ألفاًء تیان 
عد ده الصحيح عند إتمامه إن شاء الله ». ولکنه - رحمه الله erie‏ 
إلا إلى رقم ( ۸۷۸١‏ ) ووافته النية. ۱ 

وقد بلغ عدد الأحاديث في ترقیم الشیخ/ شعيب الارنژوط ( ۲۷۰۶۷ ) . 

بل في الطبعة التي أعدها الاستاذ / صدقي العطار بلغ عدد ال حادیث 
(۲۷۷۱۸) » وفي الحقيقة لم يتبين لي سبب هذا الاختلاف في العد» آهو 
السقوط من بعض الدسخ» أم حذف الکرر في بعضها !! وله اعلم. 

( د) أقسام الأحاديث التي احتواها السند؛ وهي تقسم باعتبارین : 

© باعتبار الراوي 

© باعتبار الصحة والضعف. 
ere‏ ل 


ie hee بیروت . ی‎ - 00 


۵۰ 
ee‏ تامام ent eee: years CN‏ 
فأقسامها باعتبار الراوي تنقسم إلى ستة أقسام :قال الشيخ البنا رحمه الله : 

د بتتبعي لأحاديث المسند وجدتها تنقسم إلى ستة أقسام : 
]1[ تبج زول ال el Whe‏ ةلث يق الا اج وجه یه اه متام 
وهو السمی بمسند الإمام أحمد» وهو كبير جداً يزيد على ثلاثة آرباع الكتاب . 
اس سد ع re‏ 
[ ۳ ] وقسم رواه عبد all‏ عن غیر آبیهءوهو السمی عند CIAL‏ بزوائد عبد الله ع 
وهو کثیر بالدسبة للاقسام كلها عدا القسم الأول. 

[4 ] وقسم قرآه عبد الله على أبيه ولم یسمعه منه» وهو قلیل. 
[ ۵ | وقسم لم يقرأه ولم یسمعه. ولکنه وجده في کتاب آبیه بخط يده وهو 
[" ] وقسم oly,‏ الحافظ آبو بكر القطيعى عن غير عبد الله وأبيه ‏ رحمهم الله 

تعالی - وهو أقل الجميع » (۱) 30 

والقاعدة في معرفة هذه الأقسام:« أن كل حدیث يقال في آول سنده: 
حداف use‏ الله atte‏ آي تيد مق الت وكل حديث يقال في أول سنده 
حد ثنا عبد الله حدثنا فلان -بغیر لفظ ابی -فهو من زوائد عبد JS yall‏ حديث 
يقال في آوله: Gis wages NEE SO‏ القطيعي . . 4( 

وأما أقسامها باعتبارالصحة والضعف : فقد قال الشيخ / شعيب الأرنؤوط 
- ومن معه من حققوا السند ٠-‏ وهذا السند . . تنقسم أحاديثه بطريق الاستقراء 
إلى ستة أقسام : منها ما هو صحيح لذاته» ومنها ما هو صحيح لغيره» ومنها ما 
هو حسن لذاته» ومنها ما هو حسن لغيره» ومنها ما هو ضعيف ضعفاً خفیفأ 

ومنها ما هو شديد الضعف» يكاذ يقترب من الموضوع Oe‏ 

(۱) الشيخ احمد عبد الرحمن البنا: مقدمة الفتح الرباني ١‏ / ۱۹ / ۲۱۰ 


(۲) السابق ۱ / ۰۲۲ ۲۳ . 
(۳) الشیخ: شعیب الا رنژوط : مقدمة تحقيقه للمسند ۱ | ۷۰-۱۸ . 


3 91 ب‎ CES 
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قال الحافظ أبو موسی المديني: « بخط أحمد بن محمد البرداني» عن آبي 
علي بن الصواف قال : سمعت عبد الله بن أحمد یقول : صف آبي السند بعدما 
جاء من عند عبد الرزاق..» 2١(‏ » وكان هذا في نحو سنة مائتين هجرية» وكان 
عمر الامام أحمد عندما بدا يُصئف السند ست وثلاثون سنة ("2 » وبهذا یعرف 
أن الامام أحمد رحل فترة طويلة یحصّل ویجمع قبل أن يكتب المسند» فترة 
تقرب نحواً من عشرین سنة أو يزيد . 


=O 


(۱) آبو موسی الديتي: خصائص السند» ص٩‏ . . 


3 oY 
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المبحث الرابع 
طريقة الامام أحمد 


إن معرفة طريقة فة الإمام أحمد -رحمه الله -في تصنيف السند. جزء مهم 
جدا في عرض قصة السند» وأوردها هنا في نقاط موجزة: 

وصف عام للمسند: لقد كتبه الإمام أحمد في أوراق مفردة وفرقه في أجزاء 
يزه ساك نیوا Gass‏ اكير cn‏ و اندز یه Gel (gas aa‏ 
وكان يأمره: أن ضع هذا في مسند فلان» وهذا في مسند فلان» وظل ينظر فيه 
إلى آخر حیاته OO‏ 

وعلى هذه الصورة .. وصلنا المسند» ومن ثم وقع فيه خلل في جملة مواضع 
منه لا تمس جوهر الكتاب» من مثل إدراج عدد من حديث المكثرين في غير 
مسانيدهم» وتكرار الحديث الواحد بسنده ومتنه لغير فائدة في إعادته» وتفريق 
أحاديث الصحابي الواحد في أكثر من موضع من المسند والخلط بين أحاديث 
الشاميين والدنیین . .وقد نبه على ذلك كله الحافظ ابن عساكر في کتابه ۱ E‏ 
آسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند ) » ثم قال : 
ولست أظن ذلك of‏ شاء الله وقع من جهة أبي عبد الله رحمه الله فإن محله 
في هذا العلم أوفي» ومثل هذا على مثله لا يخفى» وقد نراه توفي قبل تهذیبه 
ونزل به أجله قبل تلفيقه..) (". 

الحرص على استيعاب النصوص: لقد كان الإمام أحمد وهو يجمع المسند 
خريضا le‏ اسديعاب اکر قدرامة حدیت رسول الله ۶ ققد اراد أن :يجعل 


(۱) ابن الجزري : المصعد الاحمد ص ١4‏ . 
(۲) انظر : الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۳ | ۵۲۲ . 
(۳) الشیخ شعیب الارنژوط : مقدمة تحقيقه للمسند ۱ / ۱۳ . 


oY 
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تة امام DEVE‏ 

رسول الله تله فارجعوا إليه» فان وجدتموه وإلا فليس بحجة) ۲۳۱ . 

Yo‏ یجانب الصواب قاثل إن قال: إن مسند الامام أحمد استوعب معظم 
الحديث النبوي الشریف» حتی إن کثیراً من العلماء لیعدلونه بالکتب الستة 
الیونینی -رحمهما الله تعالی -9 أنت تحفظ الکتب الستة؟ فقال : أحفظها وما 
من الکتب الستة إلا قلیل» أو قال :وما في الکتب هو في السند يعني إلا قلیل - 
وأصله فى المسند» فأنا أحفظها بهذا الوجه.. »۲۳۱ . 

وكذلك يقول الحافظ أبو بكر القطيعي: « حضرت مجلس يوسف القاضي 
أسمع منه كتاب الوقوف» فقال لي من عنده مسند أحمد بن حنبل والفضائل 
أيش يعمل ها هنا؟ 6(" 

قال الشيخ/ شعيب الأرنؤوط . حفظه الله te‏ «ولم يكن مرمى الإمام أحمد 


أن يرتب كتابه على آبواب الفقه وإنما غايته» هو جمع ما اشتهر من الحديث 
على امتداد الرقعة الإسلامية بسند متصل إلى رسول الله BE‏ حسب روايته من 
الصحابة -رضوان الله عليهم ‏ وهي طريقة غايتها الاستيعاب» وهو ما أراده الإمام 
احمد بقوله an‏ عبد ال : احتفظ بهذا السند فاته سیکون للناس إمناماء بل 
هذا هو ما دفع الامام حقاً إلى عمل السند مع ما عرف عنه من کراهیته لوضع 
الكتب» لکن في عصر اختلطت فيه العقائد والافکار والاجتهادات آراد الإمام 


(۱) آبو موسی الديني : خصائص السند صه . 
(۲) ابن الجزري : الصعد الاحمد» ص۱۱ . 


Pee 0%‏ الحا 
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احمد أن یکون السند Eps‏ يلجا إليه الناس. .) OD‏ 


برغم أن توجه الامام آحمد في تصنیفه للمسند كان نحو الجمع والاستیعاب؛ 
إلا of‏ هذا لم یغفل الامام عن الانتقاء والاحتیاط, ولا فمرویات الامام أحمد 
ve aS aya‏ رعا Gals‏ الليوة clipes:‏ (قال آبو زرعة الرازي: كان أحمد 
ابن حنبل یحفظ ألف آلف حدیث. قیل له: وما يدريك؟ قال: ذاکرته فاخذت 
عليه الابواب) ۲۳۱ . 
وقال ابنه عبد pial‏ کتب آبي عشرة آلاف ألف حديث» ولم یکتب 
سواداً في بیاض إلا قد حفظه )۳۱ . 

وقال الامام آحمد -رحمه الله د١٠‏ هذا الکتاب اي السند - جمعته 
eos‏ | کت ماه ال هی POO CNet‏ 

وقال الشوكاني : ‹ عن آبي زرعة قال: حزرت کتب أحمد یوم مات فبلغت 
gil‏ عشر حملاً عدلاٌ. .۰ )۳۱ . 

وهذا كله يدل على كثرة المرويات التي جمعها الإمام أحمد» ولکنه انتقی 
السند منها انتقاء ظهر فيه مدی احتباطه وعنایته بمسنده» قال احافظ آبو موسی 
المديني ‏ رحمه الله : « إن ما آودعه الامام آحمد -رحمه الله من الا حادیث في 
(۲) جلال الدین عبد الرحمن السيوطي : تدریب الراوي ۱ / 4٩‏ -۵۰ » ط دار الفکر - بیروت۰۹؛ ١ه‏ 
| ۱۹۸۸ . 
(۳) آبو موسی الديني : خصائص السند» ص" . 


(4) ابن الجزري : المصعد الاحمد» صه١‏ 1 
ره ) نيل الاوطار ۰۱4/۱ ط. دار ابن الهیشم » القاهرة 4 ۲۰۰م . 
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و وکان -رحمه الله شدید احرص على إيراد الفاظ التحمل كما سمعهاء 
مثل: ( حدثناء آخبرناه سمعت» عن) » لاسیما |ذا روی الحديث عن آکثر من 
شيخ» فإنه یذ کر لفظ كل واحد منهم كما هو بين في الأصول الصحيحة 
اة 

طريقة أحمد في ترتيب الصحابة أصحاب المسانيد عنده: 

لم ينص الإمام أحمد ‏ رحمه الله - على طريقته في ترتيب الصحابة الذين 
ae‏ مر ی و 

قال الشیخ/ شعیب الأرنؤو nate‏ «ویظهر آن الامام "حمد قد توخی ترتیب 
الصحابة في مسنده حسب اعتبارات عدة» منها الأفضلية والسابقة في الإسلام» 
والشرافة النسبية»وكثرة الرواية»إذ بدأ مسنده بمسانيد الخلفاء الأربعة» ثم مسانيد 
بقية العشرة المبشرين بالجنة»ثم مسند أهل البیت ثم مسانيد المكثرين من 
الرواية» كالعبادلة الأربعة..» ثم مسند المكيين » ثم مسند المدنيين » ثم مسند 
الشاميين» ثم مسند الكوفيين » ثم مسند البصريين » ثم مسند الأنصار » ثم 
م الا 2704 

© تتبع السند بالتهذيب والضرب على الأحاديث التي يبدو له ضعفها بعد 
جمعها: فقد كان الإمام أحمد وهو يسمع المسند لأولاده رما يأتي عند حديث 

فيقول: "اضرب عليه" » وربما يقول ابنه عبد الله: « وجدت هذا الحديث في 
عبان الى Vailas sidan‏ 


(۲) الشيخ: ا ا ۳ 
)1( مقدمة تحقيقه للمسند ١‏ | 8ه . 


(4 ) انظر : ابو موسى الديني : خصائص السند» ص8» ۱۰ . 


053 كسك الحا 
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بل ٍنه لما abe‏ کتاب ( العلل) ۲۱۱ أودعه عدداً غير قليل من ال حادیث التي 
ظهر له عللها في السند قال عبد الله : « اخرج أبي هذا السند من سبع مائة 
calf‏ حدیت» وأخرج فيه أحاديث معلولة بعضها ذكر عللهاء وسائرها في 
کتاب العلل لكلا يخرّج في الصحيح » (۲ . 
السند لابنه» أو ععنی آخر: لاذا لم تُرفع اصلا من السند بعد أن عَرّف عللها؟. 
والجواب: أنه ترکها لتعبّبر» فلعلها تنجبی فاکثر ما ضرب عليه من هذا 
القبیل» وسيأتى تفصيل المسألة عند الكلام عن درجة أحاديث المسند. 


(۱) کتاب العلل للإمام احمد» مطبوع في الکثب الاسلامي - بیروت ( ۱۹۸۸م ) بتحقیق الد کتور | 


وصي الله بن محمد عباس» في أربعة أجزاء 3 
(۲) الشيخ شعيب الأرنؤوط : مقدمة تحقيقه للمسند ۱ / ۰۷۷ ۷۸ نقلا عن فهرسة ابن خير ص۱۶۰ . 
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المب‌دث الخامس 


ثناء العلمساء على الُسند 


ولقد لقي مسند الامام احمد -رحمه الله تعالی قبولاً كبيراً لدی اهل العلم» 
فاثنوا عليه ديرا ومد حوه فمن ذلك : 

قال الحافظ ابن حجر: « هذا الصنف العظیم الذي تلقته الأمة بالقبول 
والتكرم» وجعله إمامهم حجة يرجع إليه» ویعول عند الاختلاف عليه 6 

وقال الحافظ ابن كثير: « لا يوازي مسند آحمد کتاب مسند في کثرته. 
وحسن سیاقته 000 

وقال الصتعاني:« هو اعظم المسانيد» واحسنها وضعاً وانتقای فإنه لا 
یدخل فيه إلا ما یحتج به » ۲۱ . 

وقال الحافظ gal‏ موسی الديني: « وهذا الکتاب : أصل کبیر. ومرجع وثيق 
لأصحاب الحديث» انثقی من حدیث كثير» وسسموعات وافرة» فجعله ماما 
ودا » وعند التنازع ملجا ومستندا ean‏ 

وقال الشيخ/ أحمد شاکر: « .. الديوان الاعظم : کتاب المسند» لإمام الأئمة» 
Lol‏ وقامع البدعةء الامام أحمد بن حنبل -رحمه الله وجدته بحرا لا 
مناخ O e‏ 
(۱) احمد بن علي بن حجر: القول المسدد في Gi‏ عن مسند أحمدء ٠١‏ / 4۸۱ (في طبعته مع 


السند بدار الفكر) . 
0 ين أبن کثیر: ال ا اک 3 


٤ (‏ ) ابو موسی: خصائص المسند» صه . 
(5) مقدمة تحقيقه للمسند ٦ / ١‏ ط دار الجيل- بيروت . 
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وقال الشیخ/ احمد عبد الرحمن البنا: « . .الامام آبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيباني - رحمه الله وآثابه رضاه - فانه قد أسدى إلى الأمة 
اعظم ما عليه يحمّدء باخراجه للناس کتابه الشهور عسند الامام أحمد» الذي 
شهد له احدئون في القديم والحديث» بانه آجمع کتب السنة للحديث» واصحها 
بعد الصحیحین, وأوعاها لكل ما یحتاج إليه السلم في زاده ومعاده. . فهو کتاب 
لا ال بر کته شاملهه بقد ره مو يعرف قار ا ال تشه ولا يال هذا 
العمل مشكوراً للامام أحمد ما دام في الأرض إسلام ومسلمون..) (“ . 


)1( مقدمة الفتح الرباني ۱ | 5-5 


تالم ری ی وچ س 
LAA (= 92 & 92‏ 4 


لقد أخثيرت حول المسند بعض القضاياء أهمها: 

© هل فاته كثير من حديث الصحابة؟ . 

© وهل كل ما فيه صحيح أم لا ؟ . 

© وهل فيه أحاديث موضوعة أم لا ؟ . 

وسنناقش Ss‏ منها بإيجاز» ليتعرف القارئ الکرم على وجه الصواب فيهاء 
وأنها لا تعتبر مطاعن تغض من قيمة المسند . 


هل فاته كثير من أحاديث الصحابة؟ 


قال الحافظ ابن کثیر- رحمه الله .: « ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه 
هذا مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته ‏ أحاديث كثيرة جداء بل قد 
قیل :إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريباً من مائتین OG‏ 

ومع ما عرف عن الحافظ ابن كثير من التحقيق» إلا أن في قوله هذا مبالغة! 

قال العلامة أحمد محمد شاکر. رحمه الله . معقباً على قول ابن كثير: 

« فى هذا غلو شدید. بل نری أن الذي فات السند من الا حادیث شيء قليل» 
oh‏ یفوقه من حدیث صخايي معیّن یکون مروياً عنده معناه من حدیث 
صحايي آخره فلو أن قائلاً قال: إن السند قد جمع الستة وأوفى ‏ بهذا العنی -لم 


)1( عماد الدین ابن كثير: السمی بالباعث الحثيث في اختصار علوم احدیث ص۲۹ ط دار الفكر- 
بیروت ۰ ۲ ۱ . : 


+ مرا 
“5 الإمَاء فى انوا وج را 
يبعد عن الصواب والواقع» ۲۲۱ . 
هل کل ما في السند صحیح ؟ 


اختلف العلماء في هذه القضية» وتفرقوا إلى فریقین: 

الفریق الأول: يرى أن کل ما في السند صحیح وأن الامام أحمد لم یخرج 
فيه عا و الف ور 

قال الحافظ أيو موسی الديني - رحمه All‏ : «ولم یخرج إلا عمن ثبت 
عنده صدقه ودیانته» دون من طْعن في آمانته» ۲۳۱ . 

وساق الحافظ آبو موسی أدلة على أن الامام أحمد لم يخرج في السند إلا 
الصحيح» وأنه احتاط لا أخرجه سنداً و متناً ۲۳۱ . 

واحتج Lent‏ ببعض أقوال الامام آحمد على أن كل ما في السند صحیح؛ فمن 
ذلك قوله» وفنا اخدلق فيه السلمون من خديت رسول الله ESE‏ فارتجعوا اب 
-أي السند فان كان فيه والا فليس بحجة » (؟) . 

وقال الحافظ آبو القاسم إسماعيل التيمي رحمه الله تعالى. : « لا يجوز 
أن يقال فيه السقیم بل فيه الصحيح الشهور» والحسن و الغريب) (22 . 

وربما حمل هذا الفريق على اعتقاد ما قال به: ظنهم بان القول بان في السند 
بعض الضعيف يحط من قدره» وقد غالى في هذا القول بعض متعصبي الحنابلة 
وغيرهم من لم يعمّق فهمه لنهج الإمام أحمد في تصنيف المسند» وسياتي في 
أقوال الفريق الثاني ما يوضح أن هذا الراي ليس لأبي موسى المديني وحده. 
(۱) السابق ص5١‏ بهامش التحقيق للشيخ شاكر. 


(۲) آبو موسی الديني: خصائص السند» ص٦‏ . (۳) انظر السابق ص۸١٠‏ . 
٤(‏ ) السابق صه . (ه) ابن الجزري : الصعد الاحمد» ص۸ . 


wee IO EE 

الفریق الثاني: يرى أن فيه الصحیح والحسن والضعیف وان كان صحیحه 
أكثر بکثیر من ضعيفه» وما فيه من الضعیف لا يحط من قدره» بل هو صالح 
للارتقاء إلى الحسن . 

واليك بعض آقوال العلماء من أصحاب هذا الرأي : 

قال الحافظ ابن حجر_رحمه الله -۰ « ومسند آحمد ادعی قوم فيه الصحت 
وکذا في شيوخه» وصئّف الحافظ آبو موسی الديني في ذلك تصنیفاء والحق أن 
أحاديثه غالبها ole‏ والضّعاف منها إِنما يوردها للمتابعات» وفيه القليل من 
الضعاف الغرائب الأفراد» أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئاً فشيعاء وبقى منها 


ree 


وال شيخ الاسلام ابن نیمیه 2 رحمه الله تعالی-«ولیس کل ما رواه أحمد 


فی الستد rite mer ae‏ 0 وشرطه فی السند 
أن لا یروی عن العروفین بالکذب عنده. ون كان في ذلك ما هو ضعیف ۲" . 
وقال الامام الذهبي ‏ رحمه الله تعالى؛ ١‏ السند فيه جملة من الا حادیث 
الضعيفة ما یسوغ نقلهاء ولا يجب الاحتجاج بها» ۳۱ . 
وقال العلامة اين القیّم -رحمه الله تعالی -وهو يرد دعوی القائل: إن ما 
سكت عنه أحمد في السند صحیح: « إن هذه الدعوی لا مستند لها البتة» بل 
fai‏ الحديث كلهم على خلافهاء والإمام آحمد لم یشترط في مسنده الصحیح ولا 
التزمه وذ دده اعا 7 نها فض a (la Si : as‏ 
ژني هو و 
(۱) ابن حجر العسقلاني : تعجيل النفعة بزوائد الأئمة الأربعة ۱ / ORS‏ 
بيروت ۶۱ ١ه‏ تحقیق الد كتور إكرام الله إمداد الحق . 
(۲) انظر : د . محمود سالم عبيد » تاريخ الحديث ومناهج احدئین » ص ۰۲۳۱ ط . دار الناهج » 
عمان ۵۱۹۹۷ . 
(۳) سير اعلام النبلاء ۷ | ٠٤١‏ . 
(4) كتاب الفروسية لابن القیم ص ۰ VAY‏ من نسخة منخطوطة بالکتبة الظاهرية» نقلاً عن مقدمة 
تحقیق الشیخ شعيب الارنژوط للمسند ۱ | ۷۲ . 


۱ acs 
ee وی ل إن‎ 
حمطت سسحت الو يل سح تج مد‎ 


وقال الحافظ السخاوي (ت107 ه ) رحمه الله تعالى: « والحق أن فى مسند 
أحمد أحاديث كثيرة ضعيفة» ونيا شد فى eee eee,‏ ی WO‏ 
الجوزي أدخل كثيرا منها في موضوعاته... » (') . 

وقال الشيخ/ شعيب الأرنؤوط والحققون معه: « أما القضية التى أثيرت قديماً 
حول ما إذا كان فى السند أحاديث ضعيفة أو معلولة» فهذا ما pling‏ به من له 
معرفة بهذاالشأن» والإمام أحمد نفسه يقول لابنه عن منهجه في المسند : 
قصدت فى الاسد:الحديت المشهور:وتركت العاس تحت Mijas‏ تالی» ولق 
. أردت أن أقصد ما صح عنه لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء»ولکنك 
يا بني تعرف طريقتي في الحديث»لست أخالف ما ضَعف إذا لم يكن في الباب 
ا 

ثم أورد الشيخ/ شعيب. رحمه الله نحوا من ثلائین خلا جو اضف 
الذي في المسند» وقال: «وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لجاء ULES‏ كبيراء 
والمقصود أنه ليس كل ما رواه وسكت عنه يكون صحيحا عنده» وحتى لو کان 
صحيحاً عنده» وخالفه غيره فى تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره» وبهذا 
ود 2 0 5 ۳ 
يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني فيما ذهب إليه 2 

Nya‏ يعض من قيمة السد كفرة الأحاديث الضعيفة فيه فإن غدداً غير قليل 
منها صالح للترقي إلى الحسن لغيره والصحيح لغيره» وذلك بما وجد له من 
متابعات وشواهد . . وما تبمّی منها فهو من الضعيف الذي خف ضعفه ما عدا 
الأحاديث القليلة التى انتقدت عليه» فإنه رحمه الله كان يرى الأخذ بها والعمل 
(۱) السخاوي: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ١‏ / ۱۱۸ ط مكتبة السئة ‏ القاهرة 4 4۲ ١ه‏ ء تحقيق 


علي حسين علي . 


(۲) الشیخ: شعيب الارنووط : مقدمة تحقيقه السند ۱ ۷١‏ . 
(۳) السابق ۱ / ۷۲-۷۰ بتصرف يسير . 


Ee THE‏ : لست آخالف ما 
ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ها يدافعة PON‏ 

© وما ذهب إليه الفريق الثاني هو الأقوى والأصحءو به أخذ المحققون العاصرون 
الذين تتبعوا أحاديث السند للحكم على أسانيدهاء كالبنا وشاكر والأرنؤوط» 


فصححو | وضعفوا حسب ما تسفر عنه دراسة الأسانيد. 


هل في السند آحادیث موضوعة؟ 


هذه المسألة التي كانت نت بمثابة معركة حامية الوطیس, أسفر عنها ردود 
وعدة تصانیف وتتلخص في قولين أيضا: 

الأول: يرى أصحابه أن في المسند أحاديث موضوعة» وبعضهم یجل الإمام 
احمد آن تکون من رواپته, فینسبها [ما الی عبد الّه بن اید آو إلى ابي بکر 
القطيعى »وبعضهم يرى أنها من روايته » لكن يعتذر عن الإمام أحمد بأنه أمر 
بالضرب عليها » أو كان فى نيته ذلك » إلا أن المنية عاجلته قبل أن يكمل 
الضرب عليها. 

ومن أقوال هو لاء العلماء: 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله - وهو يرد قول من قال بتسمية السند 
بالصحيح : 2 وأما قول الحافظ آبی موسى محمد بن أبى بكر المدينى عن مسند 
الإمام أحمد: إنه صحیح» فقول ضعيف») فان فيه أحاديث ضعيفة بل 
وموضوعة کاحادیث فضائل مرو وعسقلان. . وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة 
من bULI‏ ۾ 7 . 


(۱) الشيخ شعيب الأرنؤوط : مقدمة تحقيقه السند ۱ / ۷۹ . 
(۲) اختصار علوم الحديث ( مع شرحه) ص ۱۵ . 


i Eas‏ وأما وجود الضعیف فيه فهو محقق» 
بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزی ولعبد الله ابنه فيه زیادات فیها 
الضعیف والوضوع ,)20 

وقال الشیخ/ برهان الدین الأبناسي BANS)‏ و فيه من الضعیف 
والوضوع ما نبه عليه الامام أحمد نفسه وابن الجوزي وغيرهما..2'00. ثم قال : 
« وقد اعتذر شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية بأنها ليس من روایات الامام 
آحمد ولا من روایات ابنه عبد الله » Uy‏ هي من رواية القطيعي ولیس كذلك 
بل وجدت مخرجة من روایتیهما» (۳) 

وقد أورد E‏ دو هو غاد مسد في 
كتابه ( الموضوعات )» وكان هذا الفعل مثار سخط وانکا ر عليه» فجعل یوضح 
وجهة نظره في تلك الأحاديث» قال عمّن أنكروا فعله : « وما ذاك إلا أنهم سمعوا 
الحديث ولم یبحثوا عن صحيحه وسقیمه» وظتوا أن من قال ما قلته قد تعرض 
للطعن فيما أخرجه أحمد» وليس کذلك. فان الإمام أحمد روى الشهور والجيد 
والرديء » ثم هو قد رد كثيراً ما روى ولم يقل به» ولم يجعله مذهباً له» أليس 
هو القائل في حديث الوضوء بالنبیذ : مجهول؟ ومن نظر في كتاب العلل الذي 
صنفه أبو بكر الخلآل رأى أحاديث كثيرة كلها في المسند » وقد طعن فيها 


coy ugha أحمك‎ 


الثاني : یری أصحابه أن السند ليس فيه أحاديث موضوعة وان كان فيه 


(۱) السيوطي: تدريب الراوي ۱ / ۰۱۷۲ محمد آبو زهو: الحديث والمحدثون ص 7177 

(؟ ) برهان الدين الابناسي : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ١‏ / ۰۱۱۹ ۱۲۰ط مكتبه الرشد. 
الرياض ۱۹۹۸ ۰ تحقيق صلاح فتحي هلل . 

(۳) السایق ۱ / ۱۲۳۰۱۲۲ بتصرف. 

(4) ابن الجوزي: صيد الخاطر ص۰۳۱ ۳۱۲ ط دار الحديث القاهرة . 


10 ۱ 4574 
eo SEE ie تسطا‎ 
tee سس‎ ON EB) Se صمو‎ 


ضعیف بالغ الضعف في بعض Tt‏ حیان . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله .في تعجیل النفعة: « ليس في السند 
حديث لا أصل له إلا ثلائة أحاديث أو آربعة منها: حديث عبد الرحمن بن 
عوف : إنه يدخل الجنة cling‏ والاعتذار عنه أنه ما آمر بالضرب عليه فرك سهوا 
of‏ ضرب علیه كس من تحت الضرب) OD‏ 

وصثف -أيضاً ‏ کتاباً سمّاه : القول المسدّد في الذب عن مسند الامام 
احمد تتبم فيه بعض الا حادیث التي آوردها ابن الجوزي في الوضوعات 
WAS,‏ ما آورده العراقي؛ واجاب عنها حديثاً تلو الآخر. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية. رحمه الله .: ۱ شرط احمد في السند الا 
يروي عن العروفین بالکذب عنده ون كان في ذلك ما هو ضعیف » ٩۳۱‏ . 

وقد آورد ابن الجزري (۸۳۳ ه) عن شيخ الاسلام ابن تيمية تلخيصه لخلاف 
العلماء في هذه المسألة قال: 

دوقال شيخ الإسلام آبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله ro‏ وقد تنازع الناس 
هل في مسند أحمد حديث موضوع؟ » فقال طائفة من حفاظ الحديث كابي 
العلاء الهمداني ونحوه: ليس فيه موضوعء وقال بعض العلماء كأبي الفرج ابن 
الجوزي : فيه موضوع» قال أبو العباس : ولا خلاف بين القولين عند التحقيق» فان 
لفظ الموضوع قد يراد به الختلق المصنوع الذي يتعمد صاحبه الكذب» وهذا ما لا 
یعلم أن في المسند منه شیفاء بل شرط السند أقوى من شرط آبي داود في سنته» 
وقد روى آبو داود في سننه عن رجال أعرض عنهم في المسند» قال: ولهذا كان 
الإمام أحمد في المسند لا يروي عمن يعرف أنه يكذب» مثل محمد بن سعيد 


. الشوكانى : نيل الاوطار ۰/۱ » وعزاه إلى تعجيل المنفعة ولم أجده فيها‎ )١( 
oF 
۰ ۲۳۱ محمود سالم عبیدات : تاريخ الحديث » ص‎ s منهاج السنة ص77 » وانظر‎ )۲( 


LS i ۷‏ سب سبح 
الصلوب tos‏ ولاق یروی عمّن Ga‏ لسوء حفظه» فان هذا یکتب حدیثه 
و یعتضد به ویعتبر به» قال : ویراد بالوضوع ما یعلم انتفاء خبره وان کان 
صاحبه لم يتعمد الكذب» بل اخطا فيه» وهذا الضرب في السند منه» بل وفي 
سان أبي داوود والدسائي وفي صحیح مسلم والبخاري -أيضاً ‏ الفاظ في بعض 
الأحاديث من هذا الباب» لکن قد بيّن البخاري حالها في نفس الصحیح» OD‏ 

© وهذا توفیق وجمع طيب بين الفريقين التنازعین في قضية وجود أحاديث 
موضوعة في المسند أم لا . 

© وينبغي أن نوضح أن هذا النزاع في تلك القضايا التي أثيرت حول المسند 
لم تنقص من قدره» بل دلت على مقدار ما لقي السند من عناية وتفتيش وتحقيق 
ودراسة» بل رما لم يحظ كتاب من كتب السنة بمثل ما حظي به السند من 
العناية والخدمة . ۱ 

© ولكن قد يتصيد المتعصب الجاهل فى الماء العكر ما يحسب أنه صيد» 
كالذي فعله بعض التعصبین - في طبرا هلان ا چ بالسند 
الذي يحوي كثيرا من الأحاديث التي تناقض ما عندهم» وقد فضح الشیخ 
الألباني - رحمه الله تعالى ‏ هذا التعصب المتصيد» في کتابه: الب الاحمد عن 
مُسند الإمام أحمد» وسياتي عرضه بتوسع ضمن الجهود المبذولة في خدمة 
deal‏ ۱ ۱ 


(۱) ابن الجرري :الصعد الاحمد» ض۰۱۸ 58 . 


مح ت75 
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الجهود البدولن في خدمي 
المسند لنقله وروايته 


are ee) 


تة الإماء 59 
Ne‏ 2 


1 
الجهود المبذولت في خدمن 
السند لنقله وروایته 
سم هزم روم 

تمهید في أهمية الاسناد : 

آبد؟ هنا بالحديث عن بعض الجهود التي بذلت في رواية المسند ونقله» ولقد 
بذل الكثير من العلماء جهودهم في رواية المسند وإسماعه وإملائه على طلاب 
الحديث الشريفءلأن الرواية كانت وستظل باذن الله تعالى من أهم أصول نقل 
العلم في هذا الدين» ومعلوم أن نقل العلم وروايته عندنا يعتمد على الإسناد, لا 
على النقل العاري من الإسناد» وقد تكلم العلماء کثیراً عن فضيلة الإسنادء 
وكونه خصوصية لهذه الأمة الخاتمة 

قال عبد الله بن Ltt‏ رحمه الله : «الاسناد من الدين» ولولا الإسناد 
لقال من انا شاي ۸۰ 

ان E‏ الحديث صحيحاً في نظر المسلمين إلا إذا 
تتابعت سلسلة الإسناد من غير انقطاع» وكانت تتألف من أفراد يوثق بروايتهم» 
وتحقيق الإسناد جعل المسلمين يقطعون الأمر فيه بحثاء ولم يكتفوا بتحقيق 
أسماء الرجال وأحوالهم لمعرفة الوقت الذي عاشوا فيه» وأحوال معاشهم ران 
وجودهم» ومن كان منهم على معرفة شخصية بالآخرء بل فحصوا أيضاً عن قيمة 
احدّث صدقاً وکذبا؛ وعن مقدار تحریهم الدقة والأمانة في نقل المتون » ليحكموا 
أن الراوي كان ثقة في روایته» ٩۳۱‏ . 
واه ميلك فى صحيحه : في GN‏ باب بیان أن الإسناد من الدین م۱۷ - ط دار ابن حزم = 


بیروت - الاولی ۱۲۲ oP‏ 
(۲) دائرة العارف الاسلامية ( للمستشرقين) ۷ / ۳۳۰ ط وزارة العارف- مصر ۱٩۹۳۳‏ ۰ 


۷۰ الک 
تھ الإماع riers inst,‏ 
جدیر بالذ کر Leal‏ -ونحن نتکلم عن اجهود البذولة فى خدمة السند في 
تُعقد للرواية» سماعاً من الشیخ أو عرضاً عليه» أو نحو ذلك . 
فهذه اجالس كان مكانها فى الاغلب الساجد. وربما وقع شيء منها في 
البیوت - اي في بيوت العلماء أو المدارس بعد انتشارها في العالم الإسلامي”'. 
أما عن التصدر للتدريس - للاسماع والاملاء -فیها؛ فلم يكن يؤذن به ولا 
يجترئ عليه إلا من تم تأهيله وإعدادهءوقراً وسمع كثيرا من كتب الحديث 
والفقه . 
فها هو الامام مالك - رحمه الله یقول: وما جلست للتحدیث والفتیا حتی 
شهد لي خمسون من أشياخي » ۲۳۲ إن شهادة الواحد منهم في زمانهم لهي 
آفضل من آعلی الشهادات التی یسمونها (الد کتوراه) فکیف بشهادة 
وعن عدد الحضور في تلك المجالسءفإن الارقام الواردة تذ کر آنهم کانوا 
یجتمعون فى المجلس الواحد بالالوف»وما أكثر ما تجد فى كتب التراجم هذه 
العبارة :« وقد وی عنه eS‏ أو الكتاب الفلاني ‏ خلق لا يحصونء أو GE‏ 
كثير) ونحو ذلك. 
وقد عقد العلآمة ابن مفلح ۲۳۱ في (الاداب الشرعية ) فصلا : ( فى مكانة 
)\( يرجع انتشار المدارس في العالم الإسلامي إلى ما بدأه الوزير العباسي نظام الملك (PLAT)‏ وزير للامیر 
العقي الب ارسلان عشر سنین .انظر: ابن خلکان :وفیات الاعیان۲ /۱۲۸ط دار صادر بیروت . 
(۲) انظر : د /أحمد محرم : الضوء اللامع البین عن مناهج احدثین ۱ / ۲۵۸ ط مطبعة الأمانة » مصر» 
الطبعة الاولی ۱4۰۷ ه . 


(۳) ابن مفلح هو : شمس الدین محمد بن مفلح بن محمد القدسي الراميني المتوفى ( ۷۲ ه) انظر 
ترجمته: في الدرر الكامنة 4 / ۲۱۲ . 


: sigan Bae : 
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BU‏ الحديث واقبال الالوف على مجالسهم» وحسد الخلفاء لهم) ('2 ۰ وذکر 
فيه أرقاماً de U4‏ عدد من کانوا بحضرون مجالس المحدّثين للسماع 
والاستملای فلیرجع إليه من شاء. 


کٹ مس ہے 


(۱) انظر : الاداب الشرعیة۲ / ۹ط مؤسسة الرسالة -بیروت ۱۱۹ ه-بتحقیق | شعيب الارنژوط» 
وعمر القیام. و و 

(۲) فقد ذکر مجالس حضرها عشرة آلاف» وعشرون ألفاء وأربعون ألفاء ومائة الف ... ومهما يكن في 
هذه الارقام من مبالغة قد تبدو للبعض إلا أن القطوع به هو أن احضور بالالوف » وأننا الیوم لا 
نظفر بمثل هذه الأعداد إلا فى مباریات الكرة ودور السینما 11 . 
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المبحث الأول 


أشهر رواة السند 


البذولة فى رواية السند» « فقد كان لدی أئمة الحديث رغبة شديدة فى حصیل 

یقول : « إن ما آنعم الله علینا أن رزقنا سماع کتاب السند للامام الکبیر إمام 
وذکر آبو موسی الديني قصة رواها الحاكم أبو عبد الله OO‏ قال: ١‏ كنت 

فائدته ببغداد» وعن باقی إسناد العراق» فذ کر فى جملة ما ذکر: سمعت مسند 

جزءا » فعجب آبو محمد الزنی من CLUS‏ وقال : مائة وخمسون جزءا من حديث 

آحمد ابن حنبل؟ » كنا ونحن بالعراق ]13 رأينا عند شيخ من شیوخنا جزءا من 

حدیث آحمد بن حنبل قضینا العجب من ذلك» 299 . 

(۱) انظر : مقدمة تحقيق السند» للشیخ شعیب الارنژوط (وآخرین) ١‏ / ۰۸۷ وخصائص السند» 
ص٤‏ طبعة آحمد شاکر في القدمة مع السند . 

(۲) الحاكم آبو عبد الله هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه. . النيسابوري رت ٠٠١‏ ) هب 
ترجمته في الذهبي : سير اعلام النبلاء ۱۷ / ۱١۲‏ »ابن خلکان: وفيات الأعيان 4 | ۲۸۰ . 

(۳) آبو محمد الزني هو: لم أقف له على ترجمة » وليس هو المزني صاحب الشافعي » فقد توفي عام 


4 ه» كما في وفيات الأعيان » والمزني الذي يروى عنه الخبر هنا في 705 ه . 
(4) خصائص السند ص 24 ه . 
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=i‏ الم 
ومذا يدل على مقدار إعظامهم لسماع السند وأنه یعتبر عثابة عمل ضخم 
في مجال الرواية والسماع. 
وافضل وآشهر من بذل جهده لرواية السند ونشره» هو الامام عبد الله بن 
الامام أحمد بن حنبل OO‏ الذي انفرد برواية السند عن أبيه» وكرس اکبر 
جهده في نشر السند» فرواه عنه ote‏ کبیر قال الحافظ الذهبي ( ت۸٤۷‏ ه) في 
سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله : (حدّث عنه النسائي» وابن صاعد وآبو 
علي الصواف, وأبو بكر التجاد» وآبو بكر القطيعي» وخلق کثیر» ("“ . 
وه کال مود ل شیاه اتف انس :ایشا اف آبو بكر القطيعي ("» 
والذي روی السند عن عبد الله بن الامام أحمدء قال عنه ابن الجزري (*): « كان 
LAS‏ عن ابن الإمام أحمد» سمع منه السند والزهد والفضائل . . وحدث عنه 
الحاكم فاکش والدارقطني وابن شاهين. . وأبو علي بن الذهب» وخلق..» © . 
ومنهم الحافظ أبو علي الحسن بن علي بن المذهب yO‏ 444 ه)» قال 
are‏ الخطيب البغدادي: « كان يروى عن ابن مالك القطيعي مسند أحمد بأسره» 
وکان جاع ا ea‏ 
ومن آشهر من روی السند عن ابن المذهب» وبذل وسعه في نشره الحافظ آبو 
القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني(ت۲۰ه ه) LO)‏ 


قال عنه الذهبي: « وعن ابن الحصين اشتهرت رواية السند 1 وذاع في جميع 


(۱) ستأتي ترجمته . (۲) الذهبي: سير اعلام النبلاء ۸ / ١٠ء‏ . 
(۳) ستأتي ترجمته . ٤(‏ ) ستأتي ترجمته . ۱ 


٠ (‏ ) ابن اجزري : الصعد الاحمد في ختم السند» ص۲۰ > ط ( شاكر في مقدمة السند ) . 
(1) انظر : ترجمته في : ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ٠‏ / ۱۹۳ . 

(۷) الخطیب: تاريخ بغداد ۷ / . 

(۸) انظر: ترجمته في :ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب 5 | ۱۲۷ . 


74 اجام EEG‏ 
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البلدان؛ ورواه العدد الجم من BL‏ الثقات وقصدوا لاسماعه وروایته» 


AS OS a 
۹ 

وقال عنه ابن الجزري:۱ سمع السند كاملا من ابن الذهب في أواخر سنة 
ست» وسبع وثلائین واربعمائة. .. وسمعه اي السند منه BUS‏ العصر وأئمته؛ 
منهم أبو الفضل ابن ناصرء قراه عليه مرارأء وأبو طاهر السلفي» وأبو العلاء 
الهمداني» وأبو القاسم ابن عساكر وأخوه الصائن؛ وابو موسی الديني وقاضي 
القضاة آبو الحسن ابن الدامغاني» وقاضي القضاة آبو سعید ابن أبي عصرون» 
والإمام أبو الفرج بن اجوزي» وشيخ الشيوخ أحمد بن سكينة» وعبد الله بن أبي 
ا جد الحربي . . وروی عنه خلق » 0 

وممن سمع ا مسند من ابن الحصين؛ الحافظ: ابو علي حنبل بن عبد الله بن 
الفرج بن سعادة الواسطي (۲۳ رت٤ ٩۰‏ ه) ذلك الذي روى قصته مع السند 
الحافظ ابن الجزري قال: « قال الحافظ امجود آبو الطاهر بن الأنماطي » » تتبعت 
سماع حنبل للمسند من عدة نسخ و أثبات» وخطوط أئمة أثبات» إلى أن 
شاهدت أصول سماعه لجميع السند سوى أجزاء من أول مسند ابن عباس» 
لمكي و يا ae‏ و وت 
في نف وعشرين مجلساً ثم أخذت ارغبه في السفر إلى الشام» وقلت له: 
يحصل لك من الدنيا شيء» وتقبل عليك وجوه الناس» فقال : دعني » فوالله 


(۱) الذهبي: سير اعلام النبلاء ۱٩‏ / 0175 . 

. ابن الجزري : المصعد الأحمد في ختم السند» ص۲۸‎ CY) 

(۳۲) انظر : ترجمته في: ابن العماد احنبلي : شذرات الذهب ۷ / ۲۸ . 

ومن طريف ما ذكره الذهبي بشان حنبل بن عبد الله ' نها ولد ذهب ابوه إلى الشيخ عبد القادر 
الكيلاني» فاعلمه أنه ولد له ولد ذكر فقال : سم ابلك حنبلاً» واسمعه السند فإنه يعمّر ویحتاج 
إليه فسمعه أبوه وهو في الثانية عشرة ة من عمره جميع السند من ابن الحصين؛ وكان والده عبدا 
صالحاً قد وقف نفسه على السعي في مصالح السلمین والشي في حوائجهم. .۰ انظر الذهبي: 
سير اعلام النبلاء ۲۱ / 1۳۱ وابن الجزري : الصعد الاحمد» ص۲۹ . 
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ما آسافر من اجلهم» ولا لا یحصل منهم  BLA LY‏ خدمة لرسول الله AE‏ آروي 
أحاديشه في بلد لا تروی قال: ولا علم الله تعالی -نیته الصالحة» اقبل بوجوه 
الناس عليه» وحرك الهمم للسماع عليه؛ فاجتمع عليه جماعة ما اجتمعوا 
فحدث بالسند بالبلدة ۲۱ مرة» وبا جامع الظفري( ۲ آخری» وازدحم عليه 
الخلق » وسمع منه السلطان اللك العظم وأقاربه » وآبو عمر الزاهد وساثر 
القادسة ۲۳۱ » وحدث عنه الکبار بالسند» کالشیخ الفقیه(*) ببعلبك وقاضي 
الحنفية شمس الدین بن عبد الله بن عطاء OP‏ والشیخ تقي الدین بن أبي 
اليسر oO‏ والشیخ شمس الدین بن قدامة OP‏ » والشیخ شمس الدین آبي 
الغنائم بن ONE‏ " » والشیخ آبي العباس بن شیبان OP‏ والشیخ فخر الدین 
ابن البخاري ۲۱۰۱ ۰ والمرأة الصالحة زینب بنت مكي ON)‏ 
وأما من حدث عنه ببعض السند فعدد کثیر.. ورجع إلى وطنه فمر على 
حلب» فحدّث بالسند بهاء ثم بالوصل, فحدّث بالسند بها أيضاء وبإريل» 
ودخل إلى بغداد بخیر كثير» فتوقی بالرصافة في نصف امْحرّم سنة ( ۷۱۸ ه) عن 


(۱) أي بدمشق . 

(۲) اي بالصالية . 

(۲) هم الذین هاجروا من بيت القدس واستوطنوا بدمشق . 
٤(‏ ) ترجمته في الذهبي: سير اعلام البلاء ۲۲ / ۱۰۱ . 

( © ) ترجمته في الجواهر الضية ۲ / ۳۳۲ . 

)1( ترجمته في صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات ٩‏ / ۷۱ . 
(۷) ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ۲ | 7٠١14‏ . 

. ۳۱۲ / ۲۲ ترجمته في الذهبي: سير اعلام النبلاء‎ (A) 
1 4۱۷ / ٦ ترجمته في الصفدي: الوافي بالوفيات‎ (4) 
. 71٠8 | ۲ ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة‎ )۱۰( 

(۱۱) ترجمتها في الذهبي: العبر في خبر من غبر ۵ | ۳۵۸ . 
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نحو ثلاث وتسعين سنة» رحمه الله تعالی OG‏ ۰ 


فهذه قصة حنبل بن عبد الله الواسطي» وکانه نذر نفسه لرواية السند ونشره 
والتحديث به كلما دخل بلدا حدّث به أهلهاء فکم یکون عدد من سمعوه 
منه؟! . 

ومن سمع السند من حنبل الواسطي وبذل وسعه في روايته الحافظ احدث 
الفقيه: فخر الدین آبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي القدسي 
الحنبلي الشهير بابن البخاري التوفی سنة ( 750 ه) » كان صبوراً على قراءة 
احدیت» مکرما للطلب مواظباً على العبادةء جلك BO‏ من ميعن thls‏ وتفه 
بالرواية عن شیوخ كثيرين» سماعاً وإجازة» وقد فُرئ عليه السند مرا ت آخرها في 
سنة 1A4)‏ ه) سمعه منه جماعات بقراءة الامام كمال الدين أحمد بن أحمد 
لمحي ای Cot‏ ۳۳۱ 

كل هؤلاء العلماء وغيرهم ألوف» بذلوا جهودهم في رواية السند والتحديث 
به» ومن ذکرنا كناء هم نزر يسير من الشاهير في هذا COL‏ ولا زال احد‌ئون 
في كل عصر یوجد من بينهم من یقوم برواية السند إلى وقتنا هذاء فرجل 
کالشیخ البنا ‏ رحمه الله له أكثر من سناد بمسند أحمد» وكذلك الد کتور عامر 
حسن صبري - حفظه الله وسياتي الکلام عنهما في موضعه من هذا البحث . 


= SONI 


(۱) ابن الجزري : الصعد الا حمد في ختم السند» ص۰۲۹ ۳۰ .۰ 
(۲) الشريشي : ترجمته في ابن حجر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١‏ / ۲۵۲ . 
(۳) انظر : ابن اجزري : الصعد الاحمد في ختم السند» ص۳۱- ۳۳ . 
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المبحت الثاني 
وقفة إنصاف مع عبد الله ابن 
الإمام أحمد وأبي بكر القطيعي 


أو لآ : عبد الله بن الإمام أحمد و خدمته للمسند : 
(أ) ترجمة عبد الله بن الإمام أحمد : 
و هو الإمام الحجة الحافظ العمدة» أبو عبد الرحمن عبد الله بن الامام العلم 
شيخ الاسلام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني ۲۳۱ . 
ولد سنة ثلاث عشرة ومائتین من شهر جمادى الآخرة» نشا عبد الله في بيت 
علم وفقه وزهد» فتولاه أبوه واعتنى cay‏ وأسمعه كل مرویاته» واطلعه على كل 
مولفاته ويقال: إن والده حفظه خمسة عشر ألف حديث عن ظهر قلب» ثم قال 
له: لم يقل النبي AE‏ شيعا من هذاء فقال : ولم آذهبت أيامي في حفظ الکذب؟ 
قال : لتعلم الصحيح» فمن OW‏ احفظ الصحیح 29 . 
وقد آوتي عبد الله حظاً وافراً من الذ کاء والقدرة على الحفظ؛ كما أنه كان 
حريصاً على العلم منذ نعومة co Labi‏ وقد ورث عبد الله علم أبيه وصار من أروى 
الناس عنه» وسمع من أبيه المسند» والتفسیر والناسخ والنسوخ. والناسك» 
والعلل» والتاریخ وغیر ذلك " . 
وقد تتلمذ عبد الله على عدد کبیر من أعيان عصره » واشتهر أنه كان لا يروي 
إلا عمّن یاذن له أبوه في الأخذ عنه» ويبدو أن هذا هو منهج عبد الله في أغلب 
مروياته» فلا يروي إلا عن FB‏ ۱ 


(۱) ابن الجزري: الصعد الأحمدء ص۲۲ الذهبي : سير اعلام النبلاء ۸ | ۱۲۵ . ٠‏ 

)1( ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في اخبار من ذهب ۲ |۰۳ 

(۳) انظر : ترجمة الد کتور ple‏ صبري لعبد الله بن أحمد فى مقدمة الزوائد ص ۱۱ . 

(4) انظر : ابن الجزري: الصعد الأحمد ص۰۲۳ وانظر الذهبي : سير اعلام النبلاء ۸ / 1۲4 . 


eo a 

وروی عنه عدد کبیرمن التلامين من آشهرهم: أبو.عبد الرحمن النسائي» 
وابن آبي حاتم» وأبو عوانة» وآبو بكر النجاد» وأبو القاسم الطبراني وأبو القاسم 
البغوي» وأبو بكر القطيعي . . وغیرهم ۲۱۱ . 

وقد جمع عبد الله وصنّف عدّة مصنفات قيمة آکثرها زیادات على کتب 
أبيه» أو آسئلة ومسائل وجهها إليه فأجاب عنها مثل : « كتاب العلل ومعرفة 
الرجال »وهو أسئلة في الجرح والتعديل وجُهها عبد الله إلى أبيه فأجاب Oke‏ 

وقد آثنی العلماء عَلَى عبد الله بن أحمد كغيراء قال الإمام أحمد: «ابني 
عبد الله محظوظ من علم الحديث لا يكاد يذاكرني إلا بما لا حفظ »ودخل عبد الله 
على أبيه وعنده عباس الدوري فقال أحمد : يا عباس إن آبا عبد الرحمن قد وعى 
قلما aS‏ ۳۱ ووقال gt‏ ا انحن جعفرابن المنادئ وت ٠ف‏ لم 
يكن في الدنيا آروی عن أبيه من عبد الله. . وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون 
له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والكنى والمواظبة على طلب الحديث في 
العراق وغيرهاء ویذ كرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك (*2. 

وغير ذلك من أقوال العلماء التي يطول ذكرهاء توفي -رحمه الله لتسع بقين 
من جمادی الآخرة سنة تسعين ومائتين للهجرة» ودفن بمقابر القطيعة ببغداد( ©. 

( ب ) جهود عبد الله في خدمة المسند : 

إذا تحدثنا عن جهود عبد الله في خدمة مسند أبيه» فان الامر يستوجب أن قر 
بان الفضل يرجع -بعد الله تعالى إلى عبد الله بن أحمد في انتشار المسند وبقائه 
)1( انظر : د /عامر صبري : مرجع سابق ص1۷ . 
(۳) ابن الجزري: المصعد الأحمدء ص۲۲ تاريخ بغداد ٩‏ / ۳۷۱ . 


(4) الذهبي : سير أعلام النبلاء ۱۳ / ۰۲۳ . 
ره ) الخطيب: تاريخ بغداد ٩‏ | ۳۷۰ . 


_ تة امام ی Ys,‏ ۱ 

إلى اليوم . 

فإن الإمام احمد لم يُحدّث الناس بجميع المسند» نظ رأ لما مر به من الفتن 
والحبس والحجر عليه حتى بعد خروجه من السجن, ولكنه حدث بجميع السند 
ولديه عبد الله وصالح وابن عمّه حنبل ابن إسحاق . 

«روى الحافظ آبو موسى الديني في خصائص السند» قال. .قال حنبل بن 
إسحاق : جمعنا عمّي» لي ولصالح ولعبد الله » وقرأ علينا السند؛ وما سمعه منه 
0 


- يعني تاما غيرنا. . 

ee‏ المعو و عي لصم ل اد ةا 
عن أبيه ” 

وجهود عبد الله في خدمة السند تبدأ ليس من وقت وفاة أبيه» Lily‏ في حياته» 
إذا كان يُعين أباه فيما يريد من الضرب على الأحاديث التي يتبيّن له فيها ihe‏ 

وبعد وفاة أبيه قام عبد الله بدشر المسند» بإسماعه وإملائه على طلاب 
الحديث» وما من رواية لالمسئد إلا وهي من طريق عبد الله . 

قال الدكتور/ عامر حسن صبري: 

« علی الرغم من شهرة السند واعتناء الأمة به» فإنه لم يرو تاماً إلا من طريق 
واحد» وهي طریق الحافظ آبي بكر احمد بن جعفر بن حمدان القطيعي 
رت۳۹۸ ه ) عن الامام عبد call‏ وتفسیر ذلك یرجع كما قال الإمام الذهبي = 
إلى أن الإمام oot‏ قطع الرواية قبل تهذيب السند وقبل وفاته بثلاث عشرة سنة 
.. وبهذا یتبین السبب في عدم وجود رواية للمسند سوی هذه الرواية التي 


(۱) آبو موسی الديني : خصائص المسند» ص٠‏ . ۱ 
(۲) طبقات الحنابلة ۱ / ۰ الذهبي : سير اعلام النبلاء ۱۳ / 5۱٩‏ . 


(۳) انظر : ابو موسی الديني : خصائص السند» ص۸ . 


ا اعد زو .سس veo‏ 
اختص عبد الله بجمعها وترتیبها مع الزيادة علیها عن شیوخه الآخرين) ۲۲۱ . 

وما أجمل تعبیر الحافظ ابن عدي (ATO)‏ عن جهود عبد الله بن آحمد» 
بانها إحياء لعلم أبيه» قال:  JS‏ عبد الله بن أحمد بأبيه وله في نفسه محل في 
العم آحیا علم آبیه من مسنده الذي قراه عليه آبوه خصوصاً قبل آن یقرآه علی 
غيره» وما سال آباه عن رواة الحديث فاخبره به ما لم يسأله غیره» ۲۳۱ . 

وقد أضاف عبد الله إلى.مسند آبیه زیادات عن شیوخه ما عائله ويشابهه 
كما يقول الحافظ ابن الجزري ۲۳۱ » وقد جمع هذه الزيادات الد کتور عامر حسن 
صبري في دراسة رائعة بعنوان: زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في السند 3 
ثم رتبها على الأبواب» وقد بلغ عددها نحو (۲۳۳) حديثاً واثرا 

جد oy‏ عبد و tet‏ و خا اله تال كان حر غاية 
الحرص في روايته للمسند» وقد جاءت صيغ آدائه للاحادیث 42,35 دقة تدل علی 
ورعه وآمانته في رواية الحديث ونقله» فما رواه عن أبيه سماعاً یقول فيه ( حدثنا 
أبي )» وما رواه غنه قراءة يقول فيه : ( حدثني آبي قراءة) ورعا يقول: (من هنا 
قرات على آبي) فإذا تحول من القراءة إلى السماع أو غيرها من طرق تحمل 
الحديث آثبته وبینه . . وهكذا. 

Lag‏ رواه عن غير أبيه یقول فيه:( حدثنا فلان .۰۰ ) ومن هنا لم تختلط 
زيادات عبد الله في المسند بمرويات آبیه (*۲ » فضلاً عن أن هذه الدقة لها آثر 
کبیر في توثیق حادیث السند . 

وربما يقرأ البعض کلام الذهبي في عبد الله بن أحمد أنه« لو حرر ترتیب 
(۲) عبد الله بن عدي الجرجاني : الكامل في الضعفاء ١40/١‏ دار الفکر بیروت ۱۰۵ ه . 


(۲) انظر: ابن الجزري: المصعد الأحمدء ص؛ ١‏ » الذهبي : سير اعلام النبلاء ۸ | 5178 . 
)٤(‏ انظر : د/عامر حسن صبري : زوائد عبد الله في المسند» ص ه ۱۰۹-۰ . 


۳24 2 ۱ 
عي وز لجسي عه 
سس يپ و سس | بر 4 EE Us‏ 


الت وقربه وهذبه لأتى باسنی القاصد » 2١(‏ » فیفهم من ذلك أن عبد الله قصّر 
في الاعتناء بمسند أبيه ولم يخدمه! > وهذا فهم خاطئ !. 

فإن المسند كتاب ضخم» وقد بل عبد الله جهوده بقدر الستطاع إسماعا 
وإملاء وتدقيقا وترتيبا وتهذيبا كما قال الحافظ ابن الجزري ‏ رحمه الله -وهو من 
راء عبد امد كال عن حبك اله py‏ ورتب مسند أبيه وهذبه بعض 
التهذيب وزاد فيه أحاديث كثيرة عن مشایخه» OD‏ 

ویعتذر - ایضاً-بان الهمّم في العصر الذي عاشه عبد الله بن الإمام احمد 
كان يغلب علیها التوجه نحو الحفظ والسماع AST‏ من الكتابة» فرحم الله عبد الله 
ابن آحمد وجزاه عن الإسلام والمسلمين ا 

انیا : الحافظ أبو بكر القطيعى و خدمته للمسند 

(أ) ترجمة القطيعي: 

هو الحافظ المحدث العالم المفيد الصدوق» مسند بغداد أبو بكر أحمد بن 
جعفر بن حمدان ... البغدادي الالکی تسباء احتبلی مذهباء سکن قطيعة اللاقيق 
فدسب إلنها: 

ولد في احرم سنة آربع وسبعین ومائتین» وسمع وهو میز باعتناء أبيه من 
محمد بن يونس الكريمي» وإبراهيم الحربي . . وعبد الله بن الإمام أحمدء وإدريس 
احداد وأبى يعلى الوصلی»وجماعة»وارتحل إلى البصرة والكوفة والموصل وواسط 
وکتب وجمع» مع الصدق والدین» وحداث عنه الا کم فاکش والدارقطني» وابن 
شاهين» وابن رزقویه» وابن آبي الفوارس» والقاضي الباقلاني» وآبو بكر البرقاني» 
وآبو نعيم الا صيهاني» وأبو علي بن الذهب» وخلق» ۰۰ 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۳ | ۵۲۶ . 
(۲) ابن الجزري : الصعد الاحمد» ص ۲۲ . 


سر oe IgE‏ 
© وکان مكثراً عن عبد الله ابن الامام أحمد» سمع منه السند والزهد 
والفضائل» والتاريخ» والمسائل . 
© وثقه كثير من العلماء قال أبو عبد الرحمن السلمي : سألت الدارقطني 
عن القطيعي؟ فقال : ثقة زاهد قديم» سمعت أنه مجاب الدعوة» وقال الحاكم: 
ثقة مأمون» وقال الخطيب البغدادي: لا أعلم أحداً ترك الاحتجاج به. 
© وبالغ البعض في غمزه والطعن عليه» حتى قال ابن الصلاح عنه: ( خرف 
فى آخر عمره» حتى كان لا يعرف شيئاً مما يقرأ عليه )» فقال ابن حجر: ( قلت : 
فون رن شل a aii‏ كان آبو بكر آسند أهل زمانه» مات في آخر سنة 
تیان و Ly‏ وله تین ونون عة( ۽ 
(ب ( خدمته للمسند: 
را ارق le‏ رها ا تام 
اند الوط عند و ا ی 
التحديث به» فما من رواية للمسند إلا تنتهي | إلى القطيعي عن عبد الله عن أبيه OY‏ 
وقد أورد الشيخ شعيب الأرنؤوط ‏ ومن معه في مقدمة تحقيقهم للمسند» 
روايات المسند وطرقه التي وصلنا السند منهاء وأكثرهاء بل جميعها تنتهي إلى 
القطيعي عن عبد الله عن أبيه. 
( ج) النقد الموجه إلى القطيعي ودفعه: 
ومع هذا فقد وَجُهت إلى القطيعي - رحمه الله طعونءلا تثبت أمام التحقيق» 


ر۱) انظر : الذهبي : سير اعلام النبلاء ۰ ۲ ابن الجزري: الصعد الاحمد؛ ص۰۲4 YO‏ » ابن 
حجر: OLS‏ الیزان ۱ / 04۱۸ 4۱٩‏ ط دار البشاثر الاسلامية - بیروت - الاولی ۱1۲۳ هاء 
الخطیب : تاريخ بغداد 4/۷۳ ‘ 

(۲) انظر : الشیخ/ شعیب الارنووط : مقدمة تحقیق السند ۱ | ۱۰۸-۹5 . 


سیب wo a‏ 
وهذه لط een Cae en Ae te ree eee‏ ها 
و قيض الله له أيضا من دفعه. 

آما الطعون التي وجهت قديماًء فملخصها يدور حول اتهامه بالاختلاط في 
ST‏ عمره بعد أن غرقت طائفة من كتبه. 

قال ابن الصلاح: « خرف أي القطيعي -في آخر عمره» حتى كان لا يعرف 
Ue te‏ بقرا dye eagle‏ این ابي الفوارس: « لم یکن في انيت باد 
له في بعض مسند أحمد أصول فیها نظره ۰۲۳۲ «وقال البرقاني : غرقت قطعة 
من کتبه» فدسخها من كتاب ذکروا أنه لم يكن سماعه فيه » فغمزوه لاجل 
ذلك » (۳ » وکانت القطيعة التي یسکنها بو بكر قد غرقت OO‏ 

وقد دافع ابن الجوزي ‏ -رحمه الله ورد هذا الطعن عن القطيعي »فقال : « ومثل 
هذا لا یطعن ay‏ علیه. لانه یجوز آن تکون تلك الکتب التي عرقت قد قرات 
علیه, وعورض بها اصله وقد روی عنه الاگمة: كالدارقطني وابن شاهين» 
والبرقاني» وأبي نعيم» والحاكم) ۲*۱ 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله .: «لم عتنع أحد من الرواية عنه» ولا 
ترك الاحتجاج به» "° . 

وقال الحافظ ابن حجر. رحمه الله ٠:.‏ . . هذا القول أي الطعن في القطيعي 
-غلو واسراف» وقد كان آبو بكر آسند Jat‏ زمانه) (" 

وأما الطعون التي وجهت حديئاًء فإنما تدل على مدى تحامل قائليهاء وأنهم 


ليسوا من آهل العلم» وملخصها يدور حول : 
(۱) ابن حجر: لسان الیزان ۱ / 4۱۸ ۰ (۲) ابن حجر: لسان الیزان ۱ / 4۱۸ . 
(۳) السابق: نفس الوضع . ٤(‏ ) النطیب: تاريخ بغداد 4 / ۷۳ ۰ 


رم ابن الجوزي: النتظم في تاريخ الام ۷ ٩۳‏ . 
رت الخطيب: تاريخ بخداد 4 | ۷۳ . (۷) ابن حجر: لسان الیزان ۱ 8۱۸ . 
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اتهام القطيعي بانه كان فاسد العقيدة من آشرار الناس» وأنه أدخل في السند 
أحاديث موضوعة حتی صار ضعفیه. وأن السند وصل إليه بطريقة مجهولة ۱۱. 

© وواضح من خلال هذه الانتقادات آنها ليست إلا تحاملٌ» دفع إليه التعصب 
المذهبي البغيض» وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله هذه الطعون» وقام 
GIS Sa gd‏ ا قال مرحي الله + 

«وأما قوله: وهذا الرجل أي القطيعي ‏ كان فاسد العقيدة من أشرار الناس ؟! 
فاقول  :‏ سبحانك هذا بهتان عظيم 4 مر هذا الأفاك الأثيم» الطاعن في العلماء 
والصالحين» بغير حق مبين» فقد مضى على وفاة القطيعي ‏ رحمه الله أكثر من 
عشرة قرون» ولم يتعرض أحد له بطعن في عقیدته» ولا في خُلّقه ‏ مطلقاً لا 
تلویحاً ولا تصریحا بل ان العلماء الذین ترجموا له کلهم اجمعوا علی آنه كان 
سن العقيدة صا والیلک بعض :نا بحشرتا من آقواله : 

© قال الحافظ محمد بن أبي الفوارس رت 4۱۲ ه): « كان آبو بكر بن مالك 
مستوراً صاحب Ee‏ 6 » وقال أبو بكر البرقاني )£10 ه): « كان شيخاً tLe‏ 
وقال ابن الجوزي 08VS)‏ ه) :و كان صاحب ستة) وقال الخنطيب: عن أبي 
الحسن بن الفرات (ت۳۸4 ه) قال: « كان القطيعي مستوراً صاحب سنة كثير 
السماع » . 

© وروی الخطيب عن شيخه عن شيخه آبي طالب محمد بن الحسين بن 
أحمد بن بكير-وكان صدوقاً أنه قال: 9 سكل القطيعي وأنا أسمع -عن 
الامان؟ » فقال: قول و عملء ثم قال: وهل يشك فیه» ؟! . 

... فانت ترى إجماع هؤلاء الأئمة على وصفهم للقطيعي بالصلاح» وحسن 
الاعتقاد» وينبغي أن إل ذلك إجماع الأمة على الاعتماد عليه في روايته 
لمسند الامام أحمدء إذ لا یتضور أن يجمعوا على ذلك وهو فاسد العقيدة شريرء 


ae ته لاما‎ 
t Let LV cs رجه @* سس‎ 
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كما لا یخفی على کل ذي عینین بصیر!) 

Lely,‏ قوله فيه: إنه أدخل في . . السند روایات موضوعة حتی بلغ هذا 
الکتاب إلى ضعفین» فأقول: هذا كسابقه فى البهت والافتراء وقلة الحياء» بل هو 
فى ذلك أوضح واظهر. . وان كان قد اشتهر عند بعض العلماء التآخرین أن 
للقطيعي زیادات في مسند الامام أحمد» غير زيادات عبد الله بن احمد فیه» إلا 
أنها قليلة» وقد حصرها الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في الفتح الرباني وذكر 
آنها احد عشر حدیفاً 1۱ . 

وقد تتبعتها أيضا في الفتح الرباني» وبين لي أنها كلها ليست من زیادات 
8 من السند . . . وبذلك يظهر لنا كذب ذلك المتعصب الذي زعم أن في 
السند زیادات کثيرة جذاً موضوعة صار بها السند ضعفیه » ۲۳۱ . 

ووأما قول ذلك الرجل أي الطاعن إن هذه السودات وصلت إلى رجل 
یسمّی القطيعي! » یشعر بان السند وصل إلى القطيعي بطريقة مجهولة غير 
معروفة عند العلماء! وهذا جهل فاضح» أو جاهل كاذب» فإن المسند وصل إليه 
وتلقاه عن مؤلفه الإمام أحمد» بنفس الطريق الذي تلقى به علماء الحديث 
ورواته الألوف المؤلفة من الأحاديث النبوية» وأعني بذلك الاسناد الذي ميزنا الله 
به نحن معشر المسلمين على سائر الأم» ولم يكن علماؤنا يقبلون من الحديث 
تک و کح بت 
(۱) الشيخ/محمد ناصر الدین الالباني: الب الاحمد عن مسند الإمام احمد» ص ۰۳۱ ۳۲ ط 

مؤسسة الریان - بیروت - الاولی - ۱۲۰ هھ / ۴۱۹۹۹ ۰ 

(۲) الالباني: لب الاحمد» ص ۳۹- OA‏ بإيجاز» وقد آزرد الشیخ الالباني تلك ال حادیث التي قبل 


بانها من زوائد القطيعي في السند» وتکلم علیها واحدا واحدا» حتی آصدر هذه النتيجة السابقة» 
فجزاه الله خيرا. ue‏ 


الح oe OE‏ 
إلا ماله ٍسناد معروف» وفي کتاب ثابت النسبة إلى مولفه» ثم یکون إسناده ثابعاً 
UL.‏ من علة قادحة» وقد جزم ساثر BULLI‏ بسماع القطيعي للمسند من عبد الله 
ابن أحمد» منهم : النطيب البغدادي في تاريخ بغداد 4< |۷۳ » والذهبي في سیر 
أعلام النبلاء ۱۹۸/۱۰ والعسقلاني في لسان الیزان ۱4۵/۱ - ۱4 وغیرهم 
of‏ ترجم له» وهم كثير کاشافظ ابن الجزري و آبو موسی الديني» وقد ترجم 
الحافظ ابن الجزري ‏ رحمه الله لجميع رواة السند من الامام أحمد إلى آخر من 
دونه وهو حنبل بن عبد الله الرصافي» وأفاد أنه تابعه جماعة من الحفاظ» فلیرجع 
إليه من شاء. . . ومع كل هذه الحقائق والنصوص عن العلماء الفحول يتجاهل 
ذاك الرجل طريقة وصول المذكرات ‏ كما يسميه هو! المسند إلى القطيعي! أم 
هو الجهل بهذا العلم الشريف؟! وسواء كان هذا أو ذلك فاحلاهما مر » ۲۲۱ . 
ویبد و آن غرضهم من الطعن في القطيعي هو: إسقاط الثقة والحجة بكتاب 
المسند» لما فيه من أحاديث تخالف مذهب الأحناف ۴۳۲ في الأصول والفروع 
ذلك لانهم یعلمون آن الاحتجاج باحادیث السند قائم على ثبوت نسبته إلى 
الإمام أحمد» وهو إنما يرويه آبو بكر القطيعي» فلو أنه يغبت لا قدر الله أنه 
فاسد العقيدة» شرير وذلك يعني أنه فاسق أو فاحش الاختلاط كما يزعم 
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(۱) انظر : الالباني: الذّب الاحمد» ص۰۲۱ ۰۳۰ وانظر: ابن الجزري: الصعد الاحمد . 

(۲) وکان الشیخ الالباني قد ذکر أن من آثار تلك الطعون الحديثة في القطيعي هم نفر من متعصبي 
الا حناف» نهم عليه التعصب المذهبي . 

(۳) انظر : الالباني : الذب الاحمد» ص۳۹ . 


—— 


هم 
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الجهود البد‌ولن في خد مي المسئد 
في بیان فضله وخصانصه 


لس سسا 


۸۹ 


EE, NaS تة الإماء‎ 


المبحث الأول 


الحافظ أبو موسی الديني 
وخدمته للمسند 


(أ) ترجمة الحافظ أبو موسى المديني : 


& هو الحافظ أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد بن عمر الأصبهاني المديني . 
© ولد باصبهان سنة 501 ه ) » وحصل بها من السموعات ما لم یحصله 
آحد في زمانه» مع احفظ والإتقان» وله مؤلفات كثيرة نافعة وتخرج عليه 
تلاميذ كثيرون من أشهرهم الحافظان أبو سعد السمعاني وعبد الغني المقدسي» 


وغيرهما. 
توفي رحمه الله -ليلة الاربعای التاسع من جمادی الأولى سنة ) (POA)‏ 
باصبهان ('2. 


لقد صیّف الحافظ آبو موسى الديني رسالة قيّمة في خصائص مسند الإمام 
أحمد» تكلم فيها عن سماعه وروايته للمسند» وعن مدى إعظام أهل الحديث 
لمن عنده رواية للمسند » وتفاخرهم في هذا الباب » وعن مقصد الإمام أحمد - 
رحمه الله من تالیف المسند» وشرط الإمام أحمد في من خرّج حدیشهم في 


(۱) انظر: ابن العماد: شذرات الذهب ١‏ / 44۸ ۰ ابن کثیر: البداية والنهاية ۱5 ۰۷ . 
وأصبهان : مدينة مشهورة من أعلام الدن بارض فارس سمیت باصبهان بن فلوج بن سام بن نوح 
Oe‏ خرج منها كثير من العلماء. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ۱ / ۲۰۹ ۲۰۷۰ . 


۹۰ که لح 
yeaa CU.‏ 
ST” >‏ << وار ê‏ هت کوج 


السند وعدد الا حادیث فيه» وعدد مسانید الصحابة في السند. وانتصر للقول 
بان كل ما في السند صحیح وساق على هذا آکثر من دلیل. 

وقد طبعت هذه الرسالة أكثر من مرة من آشهرها طبعتها في مقدمة السند» 
بتحقیق الشیخ شاکر -رحمه اله 


الا 0 
EEE CRIES‏ ۱ 
مزب و 0 4 sg‏ سح ۱ 


المبحث الثاني 


الحافظ ابن الجمزري 
و خدمته للمسند 


)1( ترجمة ابن الجزري : 


هو الحافظ الامام العلامة: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن يوسف ابن الجزري . 

ولد بدمشق ليلة السبت ۲۵ رمضان سنة ۷۵۱ ه » وكان إماماً متبحرأء اشتهر 
بإمامته في القراءات في عصره بغير مدافع » وله فيها مؤلفات كشيرة» وفي 


الحديث أيضاً » مات بشیراز OY‏ في ربيع ۸۳۳ هھ ٩"‏ . 


( ب )خدمته للمسند : 

صّف المافظ ابن الجزري -رحمه dit‏ ايها فل خصائص السند وفضائله 
US‏ او ted Ally‏ تمع ويه انا شمه ارقي 

© فضل جامع السند الامام أحمد ‏ رحمه الله . 

© وفضل المسند» وذکر إسناده في المسند . 

© وترجم لرجال إسناده إلى الإمام أحمد بالسند . 


© وسماعات وقراءات وروايات كل واحد منهم للمسند . 


(۱) شيراز: هي من بلاد فارس خرج منها كشير من العلماء. انظر: ياقوت الحموي معجم البلدان ۳ / 
CTA‘‏ ط دار صادر بیروت - الثانية ۰۵ (م ۱ ۱ ۱ 
(؟) انظر : ابن العماد: شذرات الذهب ٩‏ / ۲۹۹۰۲۹۸ ۰ 


E E 
وناقش بعض القضايا الطروحة حول المسند» من الكلام على صحة كل ما‎ © 
۰... لا» ودخول سند في سند ومسند في مسند‎ of وهل فيه موضوع‎ cad 
وقد طبع الشيخ شاكر_رحمه الله -هذه الرسالة أيضاً مع السند بتحقيقه‎ 
وتعتبر هي وسابقتها التي للحافظ المديني » من أهم المداخل إلى مسند الإمام‎ 
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الجهود المبدولي في خد مت السند 


في ترتيبه وشرحه 


ااا ۹۵ 
م ئ ی 


المبحث الأول 
الحافظ ظ ابن الحب الصامت 


هر GUL‏ سمس Sag gall‏ حجنن عند اين pple‏ ی له بن 
المحب الصامت» ولد سنة ۷۱۳ ه . 

سمع من شیوخ كثيرين» منهم آبو القاسم ابن عساكرء وكان مكثراً شیوخ 
وسماعاء وطلب بنفسه فقرا الكثير فاجاد وخرج وأفاد» وكان عالماً متفئناً 
منقطع القرین» وحدث دهراً. 

ومات بالصالمية في LS‏ من شوال سنة ۷۸۹ ه . 

OLS,‏ قد شهر بالصامت BAS‏ صمته ووقاره؛ وکان یکره أن یلقب بذلك» 
وكان كثير الروءة حسن الهيئة من روساء أهل دمشق 

ولم يتزوج قط» وباع ابن أخيه کتبه بأبخس الأثمان» وبذر ثمنها بسرعة لانه 
كان كثير الإسراف على نفسه ('2. 


لقد اشتهر قول الإمام الذهبي ‏ رحمه الله وهو یتمنی أن يقيض الله للمسند 


ه١14١14 انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة ۳ / 6٩4ط دار الجيل بيروت‎ )١( 
ط دار ابن‎ 6۳۰ 6 OXF / وابن العماد الحدبلي : شذرات الذهب في آخبار من ذهب‎ ce ۳ 
کثیر - دمشق - الاولی ۱۱۳ ھ / ۰۱۹۳ » تحقیق عبد القادر الارنژوط ومحمود الارنووط.‎ 


وی oe ES‏ 
من یقوم بترتیبه» قال : « ولو أنه أي عبد الله بن الامام أحمد ‏ حرر ترتیب 
السند وقربه وهذبه» لاتی باسنی القاصد. فلعل الله تبارك وتعالی أن یقیض 
لهذا الدیوان السامي من يخدمه ویبوب علیه ویتکلم على رجاله» ویرتب هیکته 
ووضعه فانه محتو على أكثر الحديث النبوي ...4 ٩۲۱‏ . 

ومذا الکلام يدل على نظرة الذهبي للمسند»وحاجته إلى الترتیب والتهذيب . 

قال ابن الجزري.رحمه الله : « آما ترتیب السند فقد آقام الله تعالی - 
لترتیبه شیخنا BULL‏ الامام الصالح الورع» آبا بكر محمد بن عبد الله بن 
ا لمحب الصامت -رحمه الله تعالی - فرتبه على معجم الصحابة» ورتّب الرواة 
كذلك» کترتیب كتاب الاطراف» تعب فيه تعبا كثيراً » ۲۳۱ . 

وكانت هذه الخطوة Lye‏ بعد ذلك لمن أراد البحث في المسند» وبالفعل قام 
الامام BALL‏ این کثیر-رحمه dil‏ ومو معاصر لابن احب الصامت -فاخذ هذا 
الترتیب الذي آعده ابن احب للمسند » واضاف إليه أحاديث الکتب الستت 
ومعجم الطبراني الكبير» ومسند البزان ومسند آبي يعلى الموصلي» وأجهد نفسه 
کن وی فيه فا عیام NGS‏ له ف العام » AGS,‏ بعش 
مسند آبي هريرة» فإنه مات قبل أن یکمله » فانه عوجل بکف بصره golly‏ 

ولا نعلم آن لترتیب این احب الصامت للمُسند وجوداً OW‏ ولکن یبقی آثره 
في کتاب ابن كثير القیم : (جامع الستن والسانید )۰ وهو مطبوع بتحقیق 
الأستاذ/ عبد العطي قلعجي . 


)‘( ابن الجزري: الصعد الاحمد في ختم مسند الإمام احمد ص۲۳ ط مكتبة التراث ال سلامي 
۱ القاهرة- ( في طبعة مقدمة السند التي حققها الشیخ شاکر) . 

. السابق ص۲۳‎ (v) 

۰. ۳ السابق ص۰۲۳‎ (YT) 
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الشیخ/ آحمد عبد الر حمن البنا 
وجهوده في خدمة السند 


© قرأت وآنا طالب في الدراسات العلیا؛ في كتاب فضيلة الشیخ | محمد 
الغزالي -رحمه الله الذي عنوانه: «مع الله دراسات في الدعوة والدعاة» وقد 
كان ضمن المنهج القرر علينا -آنكذ ‏ كلاما رائعاً عن أهمية الكتابة في نشر 
الدعوق وانها لا تقل اهمية عن الخطاية» بل رما كانت الکتابة ابقی أثرأ » واطول 
نفعاء وجعل الشیخ الغزالي -رحمه الله .ينعي تقصیر الأمة الآن في نشر علم 
وعمل العلماء اجددین» الذین یبذلون جهوداً جبارق ثم يطويهم الجهل والغمط 
والنكران» فما یکاد ينتفع باثارهم إلا الأقل الاقل . 

وضرب لد لك آمثلة: منها ۱ الشيخ | آحمد عبد الرحمن البنا» قال :« فالشیخ 
آحمد عبد الرحمن البناء رتب مسند ابن حنبل وفق الا حکام الفقهية في خمسة 
وعشرین مجلداً ۲۱۱ » ومع ذلك فقد ترك الدنیا وکانه رجل آمي لم يخط حرفا 
فضلاً عن أن ينشئ هذا العمل الضخم» إن قليلاً جداً هم الذين أحسوا فقده 
ولسنا ناسى على الموتى» فقد أفضوا إلى الله الذي يضاعف الحسنات» Uy‏ ناسی 
على الأحياء الذي لا يحسنون الانتفاع بشمرات المجددين الذين عاشوا مع الزمن 
يدفعون عن الإسلام» ويحرسون أركانه» ويجلون بريقه» ٩۳۱‏ . 
ee‏ 


(۲) الشيخ/ محمد الغزالي : مع الله » دراسات في الدعوة والدعاة ص۳۲۹ ط دار القلم - سوریا 
الطبعة الرابعة 145١‏ ١ه‏ | ۲۰۰۰ . ۱ 


770275 oe ا‎ ae 
آحمد عبد الرحمن البنا في الوسوعات التي صنفت في عصره مثل کتساب‎ 
(الأعلام لخير الدین الزركلي )! " في التراجم فلم أجد ترجمة لهذا العلم‎ 
. في نحو خمسة اسطر ذا کتب بعرض الصفححة كانت في سطرین)‎ Ya 

فتذ کرت کلام الشیخ الغزالي - رحمه الله بهذا الشأن» فقلت في نفسي مع 
حسرة وألم ‏ اليس من المؤسف أن بترجم في موسوعة الاعلام لعلم کالشیخ 
أحمد عبد الرحمن البنا في سطرین مع أن دقائق حياة رجل مثله جديرة 
تشن 

وسمعت قريباً -في ندوة حوارية بإحدى القنوات الفضائية حول الشیخ 
حسن البنا ‏ رحمه الله .من يقول: إن حسن البنا لم يتلق تعليماً شرعیاً مضبوطا 
لانه ريج دار العلوم؛ ونسی هذا أن الشیخ كان من آمهر تلامیذ أبيه العلآمة 
احمد عبد الرحمن البناءوکل هذا مرده إلى عدم العرفة باد دين من علماء 
الامة. 

أو لا: ترجمة الشیخ/ أحمد عبد الر حمن البنا : 

© هو الشیخ العلامة آبو احسن (۲۳-احمد بن عبد الرحمن البنا - الشهیر 
بالساعاتي» نسبة إلى صناعة الساعات . 


(۱) هو موسوعة ضخمة في التراجم لمؤلفه خير الدین الزركلي يتكون من ثماني مجلدات کبار » في 
طبعة دار العلم للملایین- بیروت ۹م . 
(۲) (حسن) الذي یکنی به الشیخ أحمد عبد الرحمن» هو: ابنه الأكبر الژمام الشهید حسن البنا 
و ی و را وی و وا 
منحی الوعظ والارشاد» ملأت دعوته الآفاق» وبلغ عدد جماعة الا خوان السلمین في عهده نحو 
لصف ملیود» yt‏ رجال gf Lal‏ عصر اصطدامهمبهم د حملن یضمقرن علیهم» حتي 
اغتيل الإمام -رحمه الله باطلاق الرصاص عليه آمام مقر جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة لیلاء 
ومات في عام (۱۳۹۸ ه/ 1944م) » في حياة والده الشيخ احمد عبد الرحمن رهما الم 
انظر : خير الدين الز ركلي : الأعلام ۲ / ۱۸۳ . 


۹۹ 

gt cae ار‎ 0 

© ولد في نحو سنة ۰۶۱۸۸۱ في قرية من قری مصر من آعمال مديرية 
الغربية» هي قرية شمشيرة, الطلة على النیل» واجمل ما فیها Le‏ حجري يمتد. 
من السجد إلى النيل ليتوضأ من يريد الوضوء من ماء النهر. 

© وقد كان من لطیف قدر الله - تعالی أن قدم لیلاد الشیخ أحمد عبد 
الرحمن البنا ببشری صالحة» رأتها آمه في منامها قبل أن تضعه فقد رأت في 
منامها من يقول لها إذا وضعت فسم مولودك (أحمد ) واحرصي على تحفيظه 
القرآن . 

© وشب الصغير» وتجاذبته اهواء القرية» وکان والده فلاحاً يحرص على زراعة 
آرضه وآراد آخو الشیخ أحمد عبد الرحمن Of‏ یحمله على أن يعمل معه في 
الفلاحة والزراعة» ولکن آمه لم تنس الرژیا التي رأت» وتشبشت به دون الارض» 
وقالت خذوا الارض وما فيهاء واترکوا نشاة Ea ae‏ 
والده الشیخ عبد الرحمن البنا رجلاً صالحاً لا يقف ضد رغبة طيبة كهذه» فوافق 
والدته على رأيها . ۱ 

© والتحق الصبي بكتاب القرية» ونذرته والدته للقرآن والعلم وحفظ القرآن 
الکرم وتعلم أحكام التجويد على يد معلم القرية -آنعذ الذي جرى العرف 
على أن يطلق عليه ( سيدنا) وهو الشيخ محمد أبو رفاعي» وكان مكفوف 
البصر» لكنه من الصالحين يفيض وجهه إشراقاً وبشراً. 

© وجاءت المرحلة الثانية ليدرس الصبي علوم الشريعة بفروعها من الفقه 
والحديث والتفسير. . وغيرهاء ولم يكن يتيسر ذلك إلا في الأزهر والمعاهد 
الدينية» ولا كانت القرية قريبة من الإسكندرية » فقد تهیاً الصبي لیسافر إليها 
لطلب العلم؛ فزودته أمه ببعض ما تیسر فمضی إلى الإسكندرية. 
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© ولم يكن معهد الاسکندرية الديني قد انشات مبانیه الحديثة» ولکن كان 
طلبة العهد یدرسون في مسجد یسمی ( مسجد الشیخ ) قريب من میدان 
المنشية» وکان السجد هو مسکن الطالب وماواه فيه یدرس » وفیه ینام وفیه 
یقوم ساجدا راکعا لله . 

© ولا تذوق العلی وتقدم في الدراست یز وما یکون بعد إتمام 

دراسته وان کل عالم من العلماء كانت له صناعة بجانب علمه یتکسب منهاء 
لعلا یکون العلم وسيلة لطلب الرزق» ویس الله له فالتحق باکبر محل في 
الإسكندرية لإصلاح الساعات(۱) وبيعهاءوهو محل الحاج | محمد سلطان» 
وكان يفرغ من دراسته يومياً فيُسرع إلى صنعته التي احبها وعشقها حتى أتقنها 
وبرع فيهاء واصبحت بعد ذلك جرفة له وتجارة» ومن هنا جاءت شهرته 
(بالساعاتي) . ۱ 

© وعاد بعد ذلك الشیخ احمد عبد الرحمن إلى قريته عالاً صانعاًء فتزوج 
منها وسار بأهله إلى بلدة احمودية من أعمال مديرية البحيرة )والتي أعجبته 
عبر رحلته إلى الإسكندرية» فوضع رحاله واستقر بهاء وهناك رحب به عالمها 
وإمامها الشيخ | محمد زهران وكان مكفوف البصرء Whe‏ بارع الذ کای وأصبحا 
صديقين حميمين يتدارسان العلم ويتعمقان في البحث والتحقيق» من خلال 
الرجوع إلى مكتبة الشيخ البنا التي كانت زاخرة بامهات الكتب في الحديث 
والتفسير والفقه وجميع علوم الشريعة. 


(۱) ولا شك أن صناعة الساعات من الصناعات الدقيقة التي تحتاج إلى مهارة عالية فأجزاؤها دقيقة 
جداً وصغیرة» والكشف عن سبب أعطالها آمر ليس بالسهل» وهذا يدل على مدی ما کان یتمتع 
به الشيخ من دقة في حياته العلمية والعملية. 


۱ 


امام NET NG‏ 
رحلته مع السنسد: 


في نحو سنة ( ٠١٠١‏ ه ) وهي نهاية الحلقة الرابعة من عمر الشيخ -رحمه 
الله أ خذ في قراءة. مسند الامام أحمد -رحمه الله بعد أن يسر الله له قراءة 
الكتب الستة وغيرها من الأصول العتبرة عند احدثین» فوجده بحرا خضماً يزخر 
بالعلم» وعوج بالفوائد» فخطر له أن يرتبه» وتهيب العمل فيه واستعظم التبعة» 
ولكن الدافع كان قوياًء والرغبة إلى الله صادقة» فاستشار ذوي البصائر الثاقبة من 
لا يتهمه في دينه وأمانته» فكل آشار بما قرّى العزيمة» فبدا بالعمل متوکلاً على 
الله . . حتى فرغ من تبييضه في نهاية عام (۱۳۰۱ه) ٩"‏ » بعد أن 5 of‏ بتمامه 
آربع مرات» ثم قرآه المرة الخامسة وهو يقوم بتصحيحه عند الطبع حتى منتصف 
الجزء الثاني والعشرين. 

© وكان الشيخ ‏ رحمه الله قد هاجر إلى القاهرة» عندما احتاج ولده الأكبر 
الامام الشهيد حسن أحمد عبد الرحمن البنا أن يلتحق بمدرسة دار العلوم؛ 
فوجدها الشيخ فرصة للتعرف إلى علماء الأزهر الشريف بالقاهرة والالتقاء 
باحد ثين الوافدین من أقطار العالم الإسلامي . 

© وهناك عکف مع آسرته كاملة على دراسة المسند» الذي أصبح شغله في 
الحياة وحظه منهاء وأصبح مكتبه في عطفة الرسام -على ناصية مسجد الفكهاني 
بالغوريّة ‏ مقصد العلماء والباحثين» ومطلب المحققين والمحدثين» لا يبرحه إلا 
ا مدعي ا Re (eee‏ 

© ثم دفع الشيخ ‏ رخمه الله بمؤلّفه المبارك إلى المطبعة التي لا تبعد عن مكتبه 
YI‏ خطوات حيث تقع في شارع الفحامين القائل لعظقة الرسام» وكان أصحاب 


(۱) أي أن عمله في المسند استغرق منه نحو عشر سنين!! 5 


alae ‘las eet ee‏ وروت سس همم 
الطبعة پرسلون إليه بمسودات الطباعة مَلْرّمة le‏ فیقوم على تصحیحها بنفسه 
ویدقق في ذلك آشد الدقة حتی یتفادی کل ما يمكن من آخطاء . 

© وکما كان يّفد على مکتبه de‏ العلماءء WIS‏ كانت تحضر مجموعات 
من طلبة العلم في الازهر الشریف» ممن شُغفوا بالستة وأولعوا بدراستهاء حتى 
اضطر الشيخ ‏ رحمه الله أن یسم الجزء الواحد من الكتاب إلى أربعة أقسام 
حتى ييسَّر على طلبة العلم اقتناءه» ویخثف عنهم مقدار ثمنه. 

مرض الشيخ وموته: 

وعندما كان الشيخ ‏ رحمه الله يعمل في الجزء الثاني والعشرين من كتابه 
( الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مع شرحه بلوغ 
الأماني .. ) وقد اتم السيرة النبوية والأبواب التعلقة به من ذكر أولاده وآل بيته 
الطاهرین وزوجاته آمهات المؤمنين» وبدا العمل في آبواب مناقب الصحابة ey‏ 
شعر ببدء المرض» وعرض عليه ابنه ( عبد الرحمن) أن يذهب معه لیقیم في بیته 
لیکون في خدمته وبلبّي مطالبه» فقال سافعل إن شاء ال وظل یکتب في باب 
الناقب حتی بلغ باب ما جاء في جرير بن عبد الله البجلي» فمر عليه ابنه عبد 
الرحمن بعد صلاة العشاء من يوم الأحد الخامس من جمادى الأولى سنة 
4ه /15 نوفمبر ۶۱۹۵۸ فابتدره الشيخ قائلاً: بعد أن تصلي الفجر 
احضر إل مبکرا بعربة تنقلني إلى بيتك» ثم طلب الوضوء لصلاة العشاء؛ کت 
ثم نودي للصلاة » ثم قام يصلي» فقرا في الأولى بعد الفاتحة بقوله تعالى : SY:‏ 
تفس ذائقة ll‏ وَإنّما ورن أجوركم يوم العامة فمن زخزح oe‏ وأدخل الجنة 
فَقَد قاز ما ال الا إلا ماع الغرور CD‏ ) [ آل عمران : ۰۲۱۸۰ وقرأ في 
الثانية بعد الفاتحة بقوله تعالی : « ون في آموالکم رآنفسکم ولتسمعن من الذین 
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قال ابته (عبد الرحمن):« ودخل في قلبي من ذلك شيء وبکرت صبيحة 
الائنین بعربة رکبها ومعه الأصول الباقية من الفتح الرباني بخط يده وبعض مراجع 
کتب الحديث التي كان يعمل فيها في اجزء الثاني والعشرین» ثم جلس في 
حجرة النوم ash A cian a‏ القریت هیا تفه وها 
الأصول» وجعل يشير إليها ویتحدث عما آنجزه حتی الآن» وطيلة یوم الائنین وهو 
يحدثنا حدیث الواثق المؤمن» وعرض لنشاته وصباه وبلدته» وکان أصح ما یکون 
صحة» Fly‏ ما یکون عافية» حتی نسیت ما داخل نفسي من شعور یوم الا حد 
مساءء وقلت لقد من الله على الشیخ بالعافية» وظننته سیمکث معنا طویلا 
يمتعنا بهذا الحديث وینفعنا بهذا العلم» ولکن قدر الله كان سابقاء وآمره كان 
نافذا» [bs‏ ظهر يوم الأربعاء (الثامن من جمادى الأولى سنة ۵۱۳۷۸ / ١9‏ 
نوفمبر ۰۸۱۹۵۸ لقى ی ربهراضیا مرضیاٍن شاء لل تعالی .عن سبع 
وسبغين سنة وبضعة شهوره وشیعت جنازته» وتبعها أهل الفضل والعلم؛ 
وجماهير غفيرة إلى مسجد الرفاعي بالقلعت وأم م الناس في الصلاة عليه الشیخ / 
تند سایق 2١‏ » ودفن بمدافن الامام الشافعي pon es horn‏ 
الشتهية خم NON‏ شتا OP‏ 
(۱) هو عالم معاصره يعرفه العالم الإسلامي للد pe AN AEE Saber‏ 
(فقه السنة) و( العقائد الاسلامية).. 
(۲) انظر : ترجمة الشیخ احمد عبد الرحمن البنا التي اعد‌ها ابنه الأستاذ عبد الرحمن احمد عبد 
. الرحمنء وقد ألحقت بامجلد الرابع والعشرین من الفتح الرباني ( ۲۶ / ۲۳۷۰۲۳۲ ) بتصرف» خير 


الدین الزركلي : الاعلام ( ۱/۱۸ )ترجمة موجزة جدأً)» د/ الحسين هاشم - د | احمد عمر 
هاشم : احد ثون في مصر وال زهر ص۹۸ ۲-۳ ۰ ط مجمع البحوث الإسلامية - - القاهرة ۵ (م. 
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ثانياً: بيان أسانيد الشیخ البنا التصلة بالسند إلى الامام آحمد: 

© لم يكن شأن الشیخ البنا مع مسند الامام أحمد ‏ رحمه الله شان أي واحد 
من المحققين أو الدارسين المعاصرين» يرتب ويشرح فقطء وإنما تلقى المسند عن 
شيوخه با کثر من إسناد متصل إلى الإمام احمد -رحمه الله ووجود إسناد 
لشخص في هذا الکتاب الضخم في زماننا نادر جدأء وذلك لإحجام الكثيرين 
عن التعرض له» فكيف بتلقيه بالاسناد المتصل . 

يقول الشیخ/ أحمد عبد الرحمن البنا -رحمه الله -: 

« اعلم أيها الأخ الکرم أن لي في السند أسانيد كثيرة متصلة بالامام 
أحمد -رحمه الله تعالی -عن عدّة مشایخ فمن ذلك : 

[ ۱ ] روايتي له بالسند التصل عن أخي في الله تعالی » العالم العلامة شيخ 
العلماء ومفتي وادي الفرات احدث الشریف السید محمد سعید OO)‏ بن السید 
اوا موی ON‏ اليو اسان ary pec aoe‏ يلد 
الشافعي مذهباًء قراءة مني عليه لبعضه وسماعاً لبعضه وإجازة في الباقي بدينة 
القاهرة» سنة تسع وأربعين وثلائمائة وألف» قال آخبرني محدث الدیار الشاميق 
السید محمد بدر الدین الحسيني» عن السید آبي الخير الخطيب» عن أستاذ 
الأساتذة صاحب الثبت الشهور: الشیخ عبد الرحمن الكزبري» عن والده الشیخ 


(۱) قال الشیخ البنا عن السید محمد سعید بن السید ..( عرفته في القاهرة في سنة ۱۳۹۸ ه وقد 
كان من العلماء الوسوعیین في الحديث والفقه والادب والشعره ؛ یضرب بسهم في کل فن حتی 
الحرب والتضال, متواضعاً ورعاء وقد زارني في مكتبي بالقاهرة لاول مرة فوجدني مشغولاً في 
ترتیب السند» وعندما علم بذلك فرح واستبشرء وکان يشجعني dat‏ ويبشرني بنجاح هذا 
العمل؛ ..وطلبت منه بعد فترة الوجازة بعدما عرفت أن له كثيرا من الإجازات وال سانید العصلة 
في كثير من الکتب» » فكتب لي ثبعاً بذلك وأجازني بجميع مسموعاته ومروياته.. وقد سمعت 
منه أجزاء من الكتب الستة ومسند الامام أحمد» وقرات عليه بعضها. . وكان مدة وجوده بمصر 
يشتغل بالتاليف . . وله مؤلفات كثيرة لم تطبع..) مقدمة الفتح الرباني للشيخ البنا ١‏ / ۳۱ 
( بتصرف ) ( بالهامش) . 


محمد الكزبري» عن الشیخ آحمد بن محمد الحنبلي البعلي» عن الشیخ محمد 
حفيد أبي المواهب الحنبلي» عن جده أبي المواهب» عن والده الشيخ أحمد عبد 
الباقي» عن عمر القاري؛ عن البدر محمد العَرَي» عن القاضي زكرياء عن عبد 
الرحيم بن محمد الحنفي» عن أبي العباس أحمد الجوخي؛ عن أم محمد زينب 
بدت مكي» عن أبي حنبل الرصافي» عن أبي القاسم هبة الله لشيباني» عن أبي 
علي الحسن التميمي» عن أبي بكر القطيعي» عن عبد الله بن الإمام "حمد» عن 
play‏ اليد ين محمد ين حمل العیبانی» زخمهم الم ٩۰ Bas‏ : 

[ ۲ ] روايتي له بالاجازة : بسند أعلى متصل إلى الامام أحمد - رحمه الله - 
عن الأستاذ الجليل والعلامة النبیل السید الشریف احدث الشیخ آحمد بن السید 
محمد بن السید صدیق الحسني الغربي -من علماء الغرب الأقصى بطنجة - 
ومن حملة عالية الازهر الشریف قال حفظه الله آخبرنا آبو البرکات عوض بن 
محمد العفري ('2 » قال"آنا إسماعيل بن زين العابدین بن البرزنجي. أنا صالح بن 
محمد بن نوح العُمَرِيُ» أنا محمد سنه الفلاني»أنا محمد بن عبد الله الوولاتي» 
ااا ما بن عد لضو ga ll‏ ا SS‏ لدو sas‏ 
الرحمن بن آبي بكر السيوطي» آنا محمد بن مقّبل» آنا الصلاح بن آبي عمر أنا 
الفخر بن البخاري» آنا آبو الیمُن الكنديء آنا آبو بكر محمد بن عبد الباقي 
الأنصاري» آنا الحسن بن علي الجوهريء آنا آبو بكر القطيعي» حدثنا عبد الله بن 
احمد بن تحتبل» حدثني آبي ۲۳۲ . 

[ ۳ ] ومن طریق آخره قال : آنبانا الطیب بن محمد قال أنبأنا مجمد بن 


(۱) الشیخ البنا: مقدمة الفتح الرباني ۱ / ۰۳۰ ۳۱ . 
(۲) قال الشیخ البنا في هامش ص۳۱ من الفتح الرباني : ( العفري: يعني اليمني الزبيدي) . 
(۳) الشیخ البنا: مقدمة الفتح الرباني ۱ / ۰۳۱ ۲۲ . 
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علي الخطابي» أنبأنا محمد بن سالم بن ناصر » أنا أحمد بن عبد الفتاح » أنا 
عبد الله بن سالم البصري» أنا شمس الدين البابلي» أنا علي بن يحيى الزيادي» 
أنا الشهاب أحمد الرملى» أنا محمد بن عبد الرحمن السخاوي احافظ أنا العز 
ام محمد زینب بنت مكي الحرّانية؛ أنا أبو علي حنبل بن عبد الله الرصافي» أنا 
أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني»عن الحسن بن علي 
التمیمی» عن آبی بکر القطیعي Oa‏ ... 

العالي إبراهيم بن على الشبرا بخومی ‏ قال آنا تُعيلب» آنا احمد بن احسن 
الجوهري » آنا آبو العز محمد بن أحمد العجمي آنا آبو عبد الله محمد بن احمد 
الخطيب الشوبري» أنا شمس الدين محمد بن أحمد الرملي» أنا زكريا بن محمد 
الانصاري, آنا الحافظ آبو الفضل آحمد بن علي العسقلانی»قال قرأته من أوله إلى 
آخره في ثلائة وخمسین مجلساً على الشیخ السند الکبیر آبي العالي عبد الله بن 
عمر بن علي بن مبارك الهندي الاصل نزیل القاهرة» بحق سماعه جمیعه على 
هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الخصين» آنا آبو علي التميمي الذهب» 
الواعظ» UT‏ آبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي به ('2 . 


)١( .‏ المرجع السابق - نفس الصفحة . 
)١(‏ المرجع السابق - نفس الصفحة . 
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الثا: ترتيب المسند فكرة وأمنية للشیخ البنا: 

قال الشيخ/ البنا - رحمه الله -في الافصاح عن هذه الأمنية: 

« ولا كنت منذ الطفولة ولوعاً بكتب EE‏ نهاية الطلب »ويسر الله لي في 
تلك الدة قراءة الکتب الستة وغیرها من الاصول العتبرة عند احدفین؛ شات 
نفسي إلى قراءة السند» وذلك في سنة آربعین وثلاثمائة والف من الهجرة النبوية 
- على صاحبها افضل الصلاة وأزكى العحیة -وهي نهاية الحلقة الرابعة من 
عمري» فوجدته Low‏ خضماً يزخر بالعلم» ویعوج بالفوائد» 5 أنه لا فُرضة he‏ 

له ولا سبیل إلى اصطیاد فرائده " » واقتناص شوارده» فخطر با خاطر الُّخاطر» 
وناجتني نفسي أن أُرتّب هذا الكتاب» واعقل شوارد آحادیثه بالکتب والأبواب» 
وأقيّد كل حدیث منه ما يليق به من باب وکتاب, وآقرنه بقرينه وانیسه وأجلس 
كل جلیس مع جلیسه. فاستصغرت نفسي هنالك. واستعجزتها عن ذلك» ولم 
يزل الباعث یقوی» والهمّة تنازعني» والرغبة تتوفی وأنا أعلّلها با في ذلك من 
التعرض للملام» والانتصاب للقد ح» والأمن من ذلك جميعه مع الترك؛ ويابى الله 
إلا أن يتم نوره» فتحققت ععونة الله العزعة» وصدقت النية» وخلصت بتوفيقه 
الطوية في العمل ‏ وما توفيقي YY‏ عليه توكلت والیه أنيب 4 [ هود : ۸۸ ] » 
فاخترت له وضعاً يزيد بيانه حسبما أدى إليه اجتهادي وانتهى إليه عرفاني» هذا 
بعد أن أخذت فيه راي أولي المعارف ایرو وذوي 
البصائر الغاقبة»والآراء الصائبة؛ واستشر ت من لا أتهمه دينا وامانة Gis‏ 
ونصيحة» وعرضت عليه الوضع الذي عرض لِي» واستانست به في هذا الصنع ' 
الذي رسخ عندي» فكل أشار با قوى اليعزيمة» وحقق إخراج ما في النية إلى 


(۱) الفرضة من البحر هي محط السفن أي الميناء ) ویقصد أنه لا ساحل له . 
(۲) فرائده: أي جواهره النفيسة کاللولو والرجان ونحوهما. 


a "۷‏ ارزو جنس همم 
الفعل في هذه الدرة اليتيمة, فاستخرت الله تعالی أن یجعله خالصاً لوجهه 
ویتقبله ويعين على نجزه بصدق النية فیه» ویسهله وهو امجازي على مودعات 
السراثر وخفیات الضمائی هذا مع كثرة العوائق الدنيوية» وازدحام العوارض» 
وضیق الوقت عن فراغ البال لمثل هذا المهم. .. ولولا أن الباعث ديني» والغرض 
منه أخروي» لکانت القدرة على الالام به واهية والهمة عن التعرض إليه قاصرة 
والعزيمة عن الشروع فيه فاترة» ولکن كان المحرك قوياًء والجاذب شريفاً.. وقد 
بذلت.. الوسع» واستعنت بتوفيق الله ..وسميته (الفتح الرباني في ترتيب 
مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني) ('2 . 

هذا كلام الشیخ/ البنا عن ترتيب السند كفكرة جالت بخاطره» فقيدها 
بقیود قلبه» حتى اصبحت أمنية ورغبة ملحة» فعقد العزم» واستشار أهل 
الصدق» واستخار خالقه واستمده؛ فأختار له وامده» فحقق أمنيته» فقدم خدمة 
جليلة للأمة والملّة» فمعظم الأعمال الجليلة الكبار» كانت طموحات وافکار» 
عند اناس لهم عزائم تصل عمل الليل بالنهار يخافون سوء الدار» ويرجون 
وضحة العريز العفان: 

فهل لشبابنا من طلبة العلم أن يتمنى مثل تلك الاماني» ويحقق مثل تلك 
الاعمال؟! . 
. رابعا: الحاجة الماسة إلى ترتيب المسند على الأبواب: 

رما لا يعرف مقدار الجهد الذي بذله الشيخ / البنا -رحمه الله -في ترتيب 
السند على الأبواب» إلا من تخيّل ضخامة هذا الكتاب وما فيه من الا حادیث» 
بالإضافة إلى كونها ليس بينها رابط إلا الصحابي الذي رواهاء وهذا يجعل عملية 


)1( مقدمة الشيخ /احمد عبد الرحمن البنا في : ( الفتح الرباني ...) ١‏ / ۰۱۲ ۱۳ . 


۱۹ EL hee alee 


يكت سس A EEE THEA‏ 
البحث فيه غاية في الصعوبة. 

قال الشيخ البنا رحمه اللّه. : 

«سلك الإمام أحمد -رحمه الله تعالی -في كتابه مسلكاً يتفق مع أهل عصره 
فرتبه على مسانيد الصحابة» فهو یذ کر الصحابي ثم يورد كل ما رواه عن رسول 
الله GE‏ من الأحاديث بدون نظر إلى ترتيبها أو موضوعاتها » ثم AL‏ بصحابي 
آخر وهكذاء فترى الحديث من أحكام العبادات يلي أخاه في الجنايات» 
ويجاورهما حديث في الترغيب والعرهیب» إلى غير ذلك من أغراض CM‏ 
فلست تستطيع أن تهجدي إلى حديث بعينه.. فإذا كنت تريد حدیثاً من 
المسند» وتجهل اسم راويه من الصحابة فماذا تفعل؟ . 

لا مناص لك من أحد آمرین, إما أن 5 SEG ae‏ شوه وعد امه دا Ly,‏ 
أن تتركه» وهنا ضاعت الفائدة. 

وإذا كنت تحفظ اسم الراوي فلا بد لك من تصفح فهرس أجزاء الكتاب» وتبلغ 
صفحاته UW‏ وعشرين صحيفة» فلو تحملت هذه المشقة وعشرت على اسم 
الراوي» فلا بد لك من قراءة مسند هذا الراوي من أوله إلى آخره حتى SA‏ 
الحديث » وربما لا تجده إلا في آخره» وفي هذا عناء شديد» ولاسيما إذا كان 
الراوي من ذوي المسانيد الطويلة كمسند أبي هريرة وعائشة وابن عباس وأنس 
وجابر وابن عمر وأمثالهم ‏ يتخ » فكل مسند من مسانيد هؤلاء يصح أن يكون 
كتاباً Sti‏ هذه المصاعب كلها تعترضك في البحث عن حديث واحد» فما 
بالك إذا اعتراك موضوع ریفتقر إلى جملة آحادیث؟ » لا شك أنك تترك الوضوع» 
أو تبحث عنه في كتاب آخر أقرب AYES‏ وهذا ما صرف التاخرین عن السند 
وحرمهم من الانتفاع بخبايا مكنوناته إلى غيره من الكتب الأخرى المرتية على 
الكتب والأبواب ... وما زال المسند منذ BH‏ إلى اليوم درة في صدفهاء وحسناء 


ےر کے بو سس ہے 
في خدرهاء وكيا E‏ لا يصل إلى جواهر مکنوناته إلا الحفّاظ الأثبات من 
وال اق ۱۳ 

ومن كلام الشيخ يتبين مقدار الحاجة الاسة إلى ترتيب المسند على الأبواب» 
وضخامة الجهد الذي قام به رحمه الله - . 

خامسا: عمل الشيخ البنا في المسند جديد وغير مسبوق : 

برغم أننا ذكرنا من قبل في إيجاز اضطررنا إليه - آن بعض المتقدمين قد رتب 
مسند الامام احمد على الکتب والابواب» إلا آن شيعا من هذا لم یبق» ولم 

, یصلنا منه شيء» بل عرف هذا من کلام العلماء في کتبهم. . لهذا فالشیخ البنا 

یعتبر بترتیب السند صاحب عمل جدید وغير مسبوق . 

قال . رحمه الله في شرحه: (بلوغ الأماني..) : 

« وما زال المسند منذ أُلّف إلى اليوم درة في صدفها: هذا الكلام يشير إلى أن 
Cay gee‏ اريس و 4 E‏ 
ثبت of‏ بعض المحدثين رثبه على معجم الصحابة» وبعضهم رثبه على حروف 
المعجم» قلت : نعم» وقد نضا ee eee‏ وبعضها عدم في فتنة 
(PLS ya‏ بدمشق -قاله احافظ(۲۳-» قلت : ولم أقف على شيء من ذلك إلا 
بعض اجزاء ناقصة مخطوطة بدار الکتب الصرية لا تفید شقاء فکان السند لم 
تمد لیه ید كما آشرت إلى ذلك. هذا وقد بحشت كثيراً في آثناء ترتيبي للکتاب 
(۱) مقدمة الشيخ/ احمد عبد الرحمن البنا في : (الفتح الرباني) ۱ ۱۱۰۱۰ ۰ 
(۲) فتنة تیمورلنك : هي تلك الكائنة المروّعة المدوية التي وقعت بدمشق مشق عام (۸۰۳«) على يد 

الطاغية تیمور بن آیتمش قنلغ بن زنكي بن سیبا » بلغ من فجوره أنه بعد أن خرب دمشق ‏ كان 

من ظفر به من اهلها يلقيه تحت ارجل الفيلة واعطاهم أماناً ثم غدر بهم وسالت الدماء آنهارا. 


انظر : ابن العماد: شذرات الذهب ٩‏ / ۰۹۸ ۰۹۹ 
(۳) یقصد الحافظ ابن الجزري -رحمه الله - في الصعد الاحمد . 
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سس سكت ا ےہ 
على نسخة من السند مخطوطة فلم أجد »إلا نسخة واحدة بدار الكتب» 
فحاولت استعارة جزء منها لأراجع عليه النسخة الطبوعة فلم يسمح لي بذلك» 
لأن دار الكتب لا تعير الكتب الخطوطة»فكنت ألاقي صعوبات ومشقات شديدات 
Ga‏ ا ا ی کی ار ریت 
والسئن الأربعة والموطا والستدرك والدارقطني والبيهقي وجمع الفوائد ومجمع 
الرؤاتة تسيو الوصول رفير لاطو رلك دما سل رها ار 
تصحيفاً أو نحو ذلك في النسخة المطبوعة» رُغماً عن العناية بتصحیحها 
ومقابلتها على نسخ مخطوطة في أثناء طبعهاء وقد بذلت في هذا السبيل كل 
مجهود نفسي ومالي» فاستحضرت ما قدرث علیه من الواد الطبوعة في الهند 
وروسیا - وغیرهما -ولیست في مصرء ولا يكلف الله نفساً إلا وسمها » ۱ . 

سادسا: جهود الشیخ البنا في خدمة السند: 

لقد خدم الشیخ البتا - رحمه الله -المسند خدمة عظيمة» بترتیبه وشرحه 
للأحاديث» ولعل عظمة هذا الجهد تبدو للناظر آکش إذا استعرض - ولو بسرعة - 
عمل الشیخ وطريقته في هذا الكتاب» وسأعرض لك جهود الشیخ في ترتیب 
الأحاديث أولاًء ثم أثني بجهوده في الشرح. 


لقد قام الشيخ بترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد -رحمه الله على الكتب 
والأبواب» ومعلوم أن واضع المسند ‏ الإمام أحمد ‏ كان قد وضعه على حسب 
مسانيد الصحابة ‏ كما سبق بيانه» فعمد الشيخ البنا إلى عمله هذا لييسر على 
الباحثين والدارسين البحث في المسند» والحصول على ما يريدون منه من أقرب 


)1( مقدمة الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في: ( بلوغ الأماني..) ۱ / ۰۱۱ ۱۲ . 


۱۱۲ هلح ۱ 
Sp‏ الما NS‏ را 
طریق وأقل جهد . 


وها هو منهجه في الترتیب, لتعرف دقته وضخامة جهده الذي بذ له: 
( أ ( التمییز بين مرویات الامام أحمد وبين غیرها في السند: 
لقد تتبع الشيخ البنا رحمه الله أحاديث السند» فميز منها ما هو من رواية 
الامام أحمد» وما هو من رواية ابنه عبد الله » وما هو من رواية آبي بكر القطيعي . 
قال الشیخ البنا - رحمه الله -:۰« بتتبعي لأحادیث السند وجدتها تنقسم 
إلى ستة أقسام: 
الأول : قسم رواه آبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد -رحمهما الله عن 
أبيه سماعاً منه» وهو السمی بمسند الإمام أحمد» وهو كبير جداًء يزيد 
على ثلاثة أرباع الكتاب. 
re‏ کا Genrer je‏ 
الثالث: قسم رواه عبد الله عن غير أبيه» وهو السمی عند المحدثين بزوائد عبد 
الله » وهو كثير بالنسبة للأقسام كلها عدا القسم الأول . 
الرابسع: قسم قرآه عبد الله على أبيه» ولم يسمعه منه وهو قليل. 
الخامس: قسم لم يقرأه ولم یسمعه ولكنه وجده في كتاب أبيه بخط یده. 
وهو قلیل أيضاً. ۱ 
السادس: قسم رواه الحافظ أبو بكر القطيعي عن غير عبد الله وأبيه - رحمهم الله 
تعالى ‏ وهو أقل الجميع » ('2. 
وقد وضع الشيخ البنا-رحمه الله لهذه الاقسام رموزاً تشير إليها ليعرف 
القارئ الحديث من أي هذه LT‏ 


)1( مقدمة الشيخ /احمد عبد الرحمن البنا في ( الفتح الرباني..) ۱ / ۲۱-۱۹ . 
(۲) انظر : السابق ۱ / ۰۲۱ ۲۲ . 


wo GO 
SS ار جيك‎ OOP 


واليك جدول برموز الشیخ لهذه الأقسام: 


وفائدة هذا التمییز: عدم الخلط بين ما هو من رواية الامام احمد وما هو من 
رواية غيره» فان معظم ال حادیث النتقدة على السند هي من الزیادات التي 
زیدت عليه . 

(ب) تقسیم الأحاديث التي في السند باعتبار الفنون: (') 

لقد قسم الشیخ البنا -رحمه الله احادیث السند وهو يرتبها إلى سبعة 
اقسام باعتبار الفنون» وجاء هذا التقسیم بعد محاولات متعددة» قال الشیخ - 
رحمه الله : 

«اعلم - آرشدني الله وإياك إلى ما فيه الخير والصلاح أن الله تبارك وتعالی 
اختار لهذا الکتاب تقسیماً عجیبا» ما كان يخطر لي على بال» وکنت قسمته 
قبل ذلك مرات متعددة لم تطمعن نفسي لواحدة منهاء فسالت الله تعالی أن 


(۱) الفنون : جمع فنّ» والفن هو النوع . انظر لسان العرب ۳۳۹/۱۰ . 
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لاك مد هه ۷ر NEE,‏ 


يختار لي ما فيه الخير» فألهمني ‏ جل شانه -هذا التقسيم العجيب الذي لا أعلم 
احدا سبقني إليه ( وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) فانشرح له صدري » واطمان 
به قلبي» وذلك أني جعلته سبعة آقسام ولست أقصد بهذا التقسيم تساوي 
الأقسام في عدد الا حادیث» أو مقدار الکراریس کلا» بل باعتبار الفنون» ون 
كان بعضها اطول من بعض» فكل قسم منها یصلح أن یکون مؤلفاً مسقلا 
مقدماً الاهم فالهم.. مراعیاً فى وضع کل قسم عقب الآخر حکمة عظيمنة 
کر کات کی نس E SE at‏ ماه کی 
وکل کتاب یندرج تحته آبواب» وبعض الأبواب یدخل فيه جملة فصول وفي 
أكثر تراجم الابواب ما يدل على مغزی أحاديث الباب تسهیلاً للمراجع» وتقريباً 
تراهم ۲ 
وإليك بیان هذه الأقسام: 


القسم الثاني الفقه 
القسم الشالث | تفسیر القرآن 


القسم الرابع 

القسم الخامس 

القسم السادس | التاریخ 

القسم السابع | في احوال الآخرة وما يتقدم ذلك من الفتن 


)1( مقدمة الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في : ( الفتح الرباني..) ۱ / ۰۲6 ۲۵ . 


۱1۵ aS. 
ERNE 

OL dh كما قال الشیخ البنا -زجمه‎ SUIS لاستفرق جزوا‎ Slabs 

)>( خطوات آخری في منهج البنا في الترتیب: 

من ذلك حذفه لأسانيد الا حادیث» تقريباً للفاگدة وتفادياً من السآمة واللل 
واقعصاداً في الوقت» وقد اقتدی -رحمه الله في هذا بکثیر من کبار احدئین 
التقدمین الذین آد رکوا تفشی السآمة وقلة الهمم في الناس فاختصروا کتبهم 
بحذف السند» ومع هذا فقد آورد سند كل حدیث في عقبه عند شرحه ‏ . 

وفي الکرر من الأحاديث : آثبت الأصح سنداه والزائد معنی» ورد كات 
colte‏ فإن وجد في احذوف زيادة معنی يسير على CN‏ استخلص تلك الزيادة 
وأثبتها في الکان اللائق بها من الحديث الثبت؛ ویجعلها بان قوسین ویقدم لها 
بقوله: ( وفي رواية كذا وكذا ..) ۲۱ . 

وفي ترقيم الأحاديث: وضع أرقاماً مسلسلة لكل كتاب على حدة» حتى إذا 
انتهى منه بدأ العد من أول حديث في الكتاب الذي ب يليه وهكذا حتى ينتهي 
من القسم الأول.. ثم يضم أعداد هذه الكتب بعضها لبعض والعدد Elst‏ يكون 
هو عدد الا حادیث التی بالقسم وهکذا حتی نهاية القسم الأخيروهر 
السابع... وكل حديث مکرر عن صحابي واحد» في معنی واحد لا ختلاف 
لفظه أو تعدد طرقه یعده حديثاً واحداء فان رواه أكثر من صحابي» جعل لرواية 
كل صحابي رقماً جديداً وإن اتحد في اللفظ والمعنى ۲*۱ . 


. ۲۵ | ۱ انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) مقدمة الشيخ/ أحمد عبد الرحمن البنا - في الفتح الرباني . عر 
(۳) المرجع السابق ۱ / ١715‏ بتصرف . 

(4 ) مقدمة الشیخ البنا - في : ( بلوغ الاماني nT ee‏ 


سور OO‏ و — 
FS‏ زیر ار YAP‏ سح تهج 


استوعب أحاديث السند جميعها وما ترك منها شيئاً قصداًء إلا إذا OS‏ عن 
سهو أو خط وكان شديد الحرص على المحافظة على جميع معاني السند . 


ثم لا ام الشیخ LEM‏ -رحمه الّه - ترتیب السند قام رك به وسمی شرحه: 

(بلوغ الأماني من آسرار الفتح الرباني) . 

وقد اعتمد في منهجه في الشرح الخطوات الآتية: ۲۲۱ . 

(1) إيراد سند الحديث» لانه كان قد حذفه في التن لأنه لا یخلو من فائدة بل 
هو عند علماء الحديث نصف علومه. 

(ب) حل غريب المتن وضبطه. فبيان الغريب من الألفاظ وضبطها يدفع الإشكال 
واللبس الذي قد يأتي من وراء ذلك . 

(ج) ضبط أسماء بعض الرواة وبيان حالهم على طريق التنبیه - خصوصاً في 
المواطن التي هي مظنة التحريف أو التصحیف . 

)9( بیان حال الحديث مع ذكر من أخرجه غير الإمام أحمد من أصحاب الأصول 
أو من أورده في كتابه من متاخري احفاظ -رحمهم الله مع الرمز 
لأسمائهم وأسماء كتبهم بالرموز الشهورة كرموز الحافظ السيوطي - 

(ه) فى تخريجه لأحاديث المسند من الأصول الأخرىءربا قال :«لم أقف عليه) 
أي في غير السند»ویعلم أن هذا ما تفرد به الإمام أحمد رحمه الله OO‏ 

(و) الإشارة في آخر كل باب إلى ما يستفاد منه من الأحكام والفوائد» مع ذكر 
من ذهب إليه من الأئمة اجتهدین. 


(۱) انظرها: في مقدمة (بلوغ الاماني ..) ۱ | ٩۰۳‏ . 
(۲) وهي حرية باهتمام الباحثين للقيام بجمعها وتسميتها ( بأفراد الإمام أحمد) . 


۱۱۷ Ae ©, BUG! aay تمه امام‎ NES 
Soe وبيج كه << 0 4 ت‎ 


)3( الذب.عن الا حادیث المنتقدة فى المسند» »كل حديث في موضعه. وقد قام 


ne 

سابعا: tin eras ones:‏ 
وهذا ومن الغابت أن الشیخ البنا -رحمه الله كان قد أتم ترتیبه للمسند 
السمی (الفتح الرباني )» لكن المنية عاجلته قبل أن يتم شرحه المسمى «بلوغ 
الأماني )» ثم قام الشيخ المحدث محمد عبد الوهاب بحيري -من علماء الأزهر 
الشريف» وخادم الحديث النبوي بكلية الشريعة - بإ تمام شرح الجزء الشاني 
والعشرين وتخريج آحادیثه وقد aid,‏ الله لادائه في حرص العلماء وأمانة 
امحدّثين» ثم توقّف عن العمل فيه لسفره إلى الرياض لتدريس الحديث الشريف 
E a! koe ge.‏ 
es)‏ رمه الله -(عبد الرحمن ومحمد وجمال )" cag atl‏ 
الفضلای فقام الفريق بإتمام الجزء الغالث والعشرين من بلوغ الأماني» خرج 
أحاديثه الأستاذ / محمد الحسيني» وشرحه أبناء الشيخ» وراجعه الأستاذان حامد 


۲ : ۲ 
إبراهيم ومحمد الحافظ التيجاني ۳۲ . 


eS‏ الاخیر- 

' 99 وهم في كل عملهم یعون اثر الضيخ ابا وبسجروة على 
منهجه فجزاهم الله خيراً < ee‏ 

(۱) سبحان الله :إن جمال GN‏ شارك نيا ها العمل القيم؛ اصبحت له بعد ذلك افكار 
ملوها التطاول على الاسلام!! . 


(۲) انظر : مقدمة عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن « (على الجزء ۲۳من الفتح الرباني) ۲۳ / ۳ ۰ 
(۳) انظر : آخر صفحة من الجزء الرابع والعشرین - بدون ترقیم في التنبیهات . ۱ ۱ 


NG SEG معط سس‎ 2 e 

وقد ob‏ الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني في آربعة وعشرين مجلدا من 
القطع الکبیس بدار الشهاب بالقاهرة ( بدون تاريخ ) » في نحو ما يقارب 
(۲۱۷۷) صفحه ۳ 

ثامناً: بشری عاجلة للشيخ البنا في حیاته: 

الإنسان عرضة للفتور واللل» خصوصاً إذا قام بعمل یستغرق وقتاً طویلا وقد 
حَدّث للشيخ البنا ‏ رحمه الله في آثناء عمله في السند شيء من هذاء لدرجة 
أنه 5G‏ أن يترك العمل» غير أن الله - تعالی - ساق له بشری عاجلة قوت من همته 
ودفعته لواصلة العمل . 

یقول الشیخ/ رحمه الله : 

« لما انتهت السودة التي رتبت فیها الا حادیث» وشرعت في التبییض وجدت 
صعوبة شديدة في تفصيل الأبواب SELE ANE‏ 
أن في المسند زوائد لعبد الله بن أحمد غفلت عن تمييزها أثناء العمل في المسودة 
... فبقیت بين إما أن أواصل العمل واترك تمييز الزوائد وأتساهل في وضع 
الأبواب» أو أترك العمل فيه خوفاً من التساهل» ففضلت AS‏ وتركت العمل 
مدة لا تزيد عن شهر واكتفيت بالمسودة» وقلت تنفعني في الراجعة وفي يوم 
سألني بعض العلماء عن حديث في المسند لم يهتد إلى مكانه» فراجعت المسودة 
واستخرجته بسرعة مدهشة Fad‏ الرجل بذلك سروراً عظیما ولكني بعد ذهابه 
لحقني هم شديد واسف لعدم إتمام هذا العمل الذي تعبت فيه تسع سنين» وكان 
بيدي الجزء الأخير من المسودة فتصفحته حتى أتيت على آخره» كل ذلك وأنا 
غارق في بحار الأسف والغم الشدید . 

وبينما WIS Ut‏ إذ وقع نظري على ST‏ حدیث في السودة في باب رؤية الله 
- عز وجل يوم القيامة» فقراته بإمعان وتأمل وإذا نصه: ( عن صهیب بن سنان 


یتست س 
ais‏ - قال : قال رسول الله BF‏ «إذا دخل أهل الجنة الجنة, نودوا يا أهل الجنة 
کم Lida‏ عند الله لم تروه» فقالوا وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا 
عن النار وتدخلنا اجنة؟ قال : فيكشف الحجاب فینظرون إليه فوالله ما 
أعطاهم الله شيعا أحب إليهم منه -وفي رواية من النظر إليهءثم تلا رسول الله 
َه بل لين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ [ يونس E‏ 

وما كدت آفرغ من قراءته حتی اعترتني غشية تصحبها لذة اعقبها فرح 
وسرور لم أر مثله فيما مضى من عمري» أتدري لم ذلك؟ .لان هذا الحديث وقع 
في خاتمة كتابي بطريق الصدفة وبإرادة الله عز وجل - لا بإرادتي» وقد جاء هذا 
الحديث نفسه في الجزء الرابع من السند وقد بقي من الکتاب AST‏ من ثاثه أعني 
مجلدین فاکثر وکنت أتوقع وجود احادیث في رژية الله - تعالی -في املدین 
الباقيين اضعها بعد هذا الحديث في الباب نفسه» ولکن لم اجد بعده حديثاً في 
لرؤية مطلقاً» فبقى هذا الحديث AT‏ الكتاب بإرادة لله تعالى ‏ واختیاره» وقد 
أراد الله تعالى أن pide‏ كتابي بهذا الحديث الصحيح. . بل بآية قرآنية يؤخذ 
عراف مرحي و لحر ار تار ا وت 
اللل.. moo‏ 


ويالها من بشسری !!! 


يا لها من یشری ساقها الله تعالی إلى هذا الشیخ الجليل؛ يقوي بها عزمه 
ليتم خدمته للمسند» فکانت ( دفعة تحت الحساب ) للشیخ البنا من أجره 
العظيم ‏ بإذن الله في خدمة المسند» فكان الله عز وجل يقول له واصل 


0 شارك في SN‏ اس یوت نا ۰ من ( الفتح الرباني ) ؛ ورواه مسلم 
في صحیحه برقم ( ۲۹۷) ك الإيمان . 
(۲) مقدمة الشیخ احمد عبد الرحمن البنا سفي ( الفتح الرباني..) ۱ / ۲۳- ۲4 بتصرف . 


ر ۱ 
الک 2 له 
ص يي SS‏ الور يل = 


عملك وعندي الجزاءء أما يرضيك أن تكون مع من آنادي عليهم يوم القيامة 
لينظروا إلى وجهي؟ . 

فاستبشر الشيخ البنا ‏ رحمه الله وطار قلبه من شدة الشوق راجيا أن يظفر 
بتلك العطية» فنسال الله له أن ينالها وألا يحرمنا منها. 

تاسعاً: ملاحظات على عمل الشيخ البنا في خدمة المسند: 

هذا ولا یخلو عمل بشري من الهنات > فقد أحذ على منهج الشیخ البنا 
ENE eae Mang.‏ برق دل 


فقد آورد الد کتور /عامر حسن صبري, کلام الشیخ البنا - رحمه الله -في 
تقسیم أحاديث السند إلى ستة أقسام» ثم قال: « ولي ثلاث ملاحظات على ما 
قاله الشیخ : 

الملاحظة الأولى: 

قوله في القسم الثاني الذي سمعه عبد الله من أبيه وغيره: قليل (Md‏ غير 
line‏ فان هذه الأحاديث تزيد على تسعمائة حديث» وقد جمعتهاء وخرجت 
آکثر من نصفهاء وأسال الله أن يوفقني إلى إكمالها ونشرها فهي تزید على 
الأحاديث التي انفرد بها عبد الله في زوائده. 

والملاحظة الثانية : 

قوله في القسم السادس : «وقسم رواه الحافظ أبو بكر القطيعي عن غير 
عبد الله وأبيه وهو أقل Cae tl‏ قلت: قد آثبت كثير من العلماء BUD,‏ - 
كابن تيمية» والعراقي» واللكنوي» وغيرهم وتبعهم صاحب الفتح الرباني - آن 


Lay 04‏ ۱۳۱ 
صا 2 Ea‏ 0 
و سس ر و رار ڪڪ 


Dita eel‏ سا 
للعبد الفقیر بعد تتبع دقیق في السند وفي السند العتلي أنه لا یوجد 
للقطيعي أحاديث عن غير عبد الله سوی حديث واحد رواه في مسند آبي 
مسعود بن عمرو الأنصاري في انجلد الخامس. . وقد تتبعت الأحاديث التي 
نسبها الساعاتي في الفتح الرباني إلى القطيعي فبلغت احد عشر حديثاً ؛ وهي 
تقع في الجلد الغالث صفحة ۲۷۸ و ۲۷۹ من طبعة السند القديمة» وانظر الفتح 
الرباني ۱۸۷/۳ و ۲۱۷/۱۹ و ۰۱۰/۲۰ وقد أخطا الشيخ رحمه الله في ذلك»؛ 
والصواب آنها لعبد الله » والذي آوقعه في هذا الخطأ أن الطبعة القديمة من 
المسند ‏ وهي الطبعة التي اعتمد عليها الشيخ له 
في السند»فصار السند هكذا :قال القطيعي حدئنا yf‏ عبد الله السلمي قال.. 
إلخ» والصواب: قال القطيعي [ حدثنا عبد الله oD‏ حدثنا ابو عبد الله 
السلمي.. إلخ. 

الملاحظة الثالثة: 

يضاف إلى الأقسام الستة التي ذكرهاء قسم سابع: وهو في الأحاديث التي 
رواها الإمام احمد في غير مسنده » ثم نقلها عبد الله إلى السند وهو قليل 
OO as‏ 

وقد كان الشیخ الألباني -رحمه الله - تتبع أيضاً تقسیم الشیخ البنا - رحمه 
الله لاحادیث السند وخْلص إلى أنه لا يوجد في مسند الامام أحمد -رحمه 
الله -ولا حديئاً واحداً من زيادات القطيعي كح كيده ابر الود 
والبحث الدقيق OP‏ فجزاه الله خيراً على هذه الخلاصة القيمة» غير أنه كان 
(۱) د. ple‏ حسن صبري : زوائد عبد alll‏ بن أحمد بن حنبل ص۱۱۸ -۱۱۹ ۰ 


(۲) انظر : محمد ناصر الدين الألباني : الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد» ص 1٩ COA‏ ط مؤسسة 
الریان- بیروت- الاولی ۵۱۲۰ / ۱۹۹۹ » السابق ص۰۲ 


۱۳۲ ال 
لام زی یی 


سيوس سس :گیب 
شديد الانتقاد للشيخ البنا -رحمه الله حتى أنه قال : « وقد عثرت في الفتح 
الرباني وشرحه على كثير من النماذج الدالّة على أن مؤلفه -رحمه الله لم يكن 
من رجال هذا الشأن» ۱۱) . 
رحم الله الشیخ البتا والشیخ الألباني» ومذه اللاحظات لا ثنقص من قيمة 
عمل الشیخ البتا -رحمه الله في خدمته للمسند» yay‏ یکون أهل الشان إذا لم 


يكن البنا الساعاتی -رحمه الله أهله ؟!! . 


سيوم ر ہے 


(۱) المرجع السابق ص ٠۲‏ . 


م ا ۱۳۲ 
رھ امام رزوی رورا ۱ 
المبحث الثالث 


الشیخ/ عائض القرني 
وجهوده في خدمة السند 


أو لآ: ترجمة الشیخ/ عانض القرني : 

هو الشیخ الد کتور /عائض بن عبد الله بن عائض ST‏ مجدوع القرني» من 
موالید عام ( ۱۳۷۹« ) ببلاد القرن > جنوب الملکة العربية السعودية» طلب 
العلم وترقی في طلبه حتی حصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدین؛ 
بجامعة الامام محمد بن سعود؛ عام BV ET‏ ثم حصل على الاجستیر في 
الحديث النبوي» عام .50 ١ه‏ » وکان عنوان رسالته: ( البدعة وأثرها في الدراية 
والرواية)» وحصل على الدكتوراه» من جامعة الإمام عام 411 ١ه‏ ) بعنوان: 
( دراسة وتحقيق OLS‏ الفهم على صحيح مسلم للقرطبي )» له أكثر من ثمائمائة 
شريط ( كاسيت ) في الخطب والدروس واحاضرات, وله كثير من المؤلفات في 
الحديث والتفسير والفقه والأدب والشعر والسيرة والتراجم» جزاه الله خيراًء وعظم 
نفع المسلمين به 00 

ثانياً: جهوده في خدمة المسند : 

قام الشيخ/ عائض القرني - حفظه الله بانتقاء نحو (۲۷۸) حدیشاً من 
السند» ثم شرحهاء وقد بوبها في أربعة كتب: 

الأول: كتاب التوحيد» وفيه (47 ) حديثا . . 

الثاتي: كتاب الإبمان والإسلام» وفيه (۱۰۹) حديثا . 


لالس تست 
(۱) انظر : ترجمته في صدر کتابه ( محمد کانك تراه) ص۷-۵ ط بدار ابن حزم - بیروت ٩‏ ۰ #۰ 


AKER ie الاماء‎ & pe. 


الثالث: کتاب القدرء وفیه )£1( حديثاً. 

الرایع: کتاب العلم وفیه ) CAN‏ حدیثا . 

وقد التزم الشیخ | عائض في تبویبه نفس ترتیب الشیخ | آحمد عبد الرحمن 
البنا الساعاتي - الشار إليه قبل كما أشار هو إلى ذلك في القدمة قال : « نبد 
بالشرح من ترتیب آحمد عبد الرحمن البنا الشهیر بالساعاتي -رحمه الله لانه 
رتبه على الأبواب» فنذ کر السند والغریب وتخریج الحديث» وما قال أهل العلم 
في الحديث» ally‏ المستعان) ۲۱ . 

وسمی عمله هذا: النهج الأسعد في شرح السند) . 

وقي المقدمة: نوه الشیخ / عائض إلى آهمية مسند الامام أحمد بين کتب 
السنة» فقال: "ومسند الامام احمد كما قال هو: إمام للناس» فقد كان الامام 
أحمد -رحمه الله یقول لابنائه وهو يوصيهم» وهو في سکرات الوات: علیکم 
بهذا الکتاب فانه سوف یکون إماماً للناس» وقد صدق الله مقالته؛ وبلّغه ما 
تمنى» فاعطی هذا الکتاب من القبول ما الله به عليم» حتی ذكر الشیخ/ أحمد 
شاکر -رحمه الله أن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن کشیر کانوا 
يحفظون مسند الإمام أحمدء فإذا علم هذا فإن على السلم أن يعتني بهذا 
الكتاب فهو_بعد کتاب الله عز وجل يقود المسلم إلى الجنة» بإذن الله تعالی» إذ 
أنه حوى الصحیحین» وكتب السنن الأربعةء وما فاته إلا قليل» كما قال الإمام 
الذهبي وفيه ما يتعلق بالعلم النافع» والعمل الصالح» والأحكام والأخبارء 
والتوحید والإيمان وال خلاق» والادب والسلوك نسأل الله أن یجعله قائداً لنا إلى 
cad‏ وأن يجعل تدبره عوناً على الفقه في دينه ل" 
(۱) الشیخ / عائض القرني: المنهج الاسعد في شرح السند ص۳۰ ط دار این حزم - بيروت ۷۰۰۵ . 
(۲) النهج الاسعد ص۲۹ . 


9 وی‎ tacks 
| ها٤ وقد طبع هذا الكتاب (المنهج الأسعد ) بدار ابن حزم پبیروث ةة‎ 

۰ م الطبعة الأولى» وإنها نحاولة طيبة وجهد مشكور من الشيخ الداعية 
عائض القرني تدل على أنه مهما بدت مظاهر ضعف الامة إلا أن الله یابی أن 


تخلو ساحتها من يخدمون كتابه وسنة نبيه AB‏ 


كنا که اجا Near Na‏ 
سس ص تت تت E at gy‏ هه 
المبحث الرابع 
الشيخ/ محمد السفار يني 


وجهوده في خدمة المسند 


هو أبو العون شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني من أعلام 
القرن الثاني عشر الهجري في الفقه والحديث, ومن المكثرين في التأليف» ولد 
سنة ( ٤‏ ١١١ه‏ ) في سفارين من قرى نابلس - أنقذها الله وسائر بلاد المسلمين من 
الو -نشا بهاء وأخذ العلوم الأولية عن بعض علمائهاء ثم ارتحل 
إلى دمشق .. فاخذ عن الكثير من علمائها في ذلك الوقت . 

| ا‎ a 

النزلة عند الناس خاصهم وعامهم محبًا للسلف وآثارهم دقيقا نیما ینقل 
عنهم» آمرا بالعروف Lal‏ عن المنكر, لا تاخذه في الحق لومة لائم» فقد رووا عنه 
أن آمیر نابلس لما تولی بعد آبیه الأمير السابق جاء هل العلم لتهنفته» وطلبوا منه 
أن إلغاء الضرائب الزائدة عن ال زكاة الشرعية فقال الامیر: لا أغيّر شيعا ما كان 
في عهد الرحوم. فقال له السفاريني: ومن آدراك أنه مرحوم؟ » آزل الضرائب 
والناس یدعون لك وله . ۱ 

© وقد تخرّج به وانتفع من علمه کثیر من طلاب العلم من أهل الشام ونجد 
وغيرهم . . وله مؤلفات في الفقه والحديث أربت على الأربعين» توفي رحمه الله 
بنابلس سنة ۱۱۸۸ ه عن آربع وسبعين سنة ('2 . 


(۱) انظر: ترجمته التي آعدها الاستاذ/ زهیر الشاویش في مقدمته على طبع ( شرح ثلائیات مسند 
الإمام أحمد ) ط الکتب الإسلامي - بیروت - الرابعة ۰ھ | ۰ ~ 


۱۳۷ 


Bes: et تامام‎ 
Sg A هھ سس‎ 7929 


لقد قام الشيخ العلامة السفاريني رحمه الله با خذ الأحاديث الثلائية من 
مسند الإمام أحمد والتي كان قد استخرجها الإمام محب الدين إسماعيل بن 
عمر القدسي رت ۹ ه ) وشرحها في کتاب سماه: (نفثات صدر المكمد 
وقرة عين السعد بشرح ثلائیات مسند الومام أحمد ) . 

«والملقصود بالحديث الثلائي : ما كان بين انخرج للحديث وبين النبي عه 
ثلاثة رواة (الصحابي ‏ والتابعي ‏ وتابعالتابعي ) وحینشذ تجتمع في الإسناد من 
آفراد القرون الثلاثة الفضلة في الأخبار الواردة عن النبي عه e‏ 

ولعل ما دعا الامام السفاريني لشرح هذه الأحاديث الثلاثية المستخرجة من 
مسند الامام أحمد -رحمه الله : هو أن أسانيدها من اعلی الأسانيد "إلى 
الرسول BE‏ فرجال أسانيد هذه الأحاديث الثلاثية كلها من القرون الثلاثة 
الأولى المفضلة في هذه الأمة. 

ل و 1 مناسبة لبحثه في الأحاديث 

ثية»قال : «ذکُر فضل هذه الثلاثة قرون وأفضلها الصحابة الكرام -رضوان الله 

۳ وكان ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصاً صافيًء فكان سندهم عن نبيهم 
علد عم مويل غر زت العالین سنداً صحيحاً عالیأء فالقوا ذلك إلى التابعين» 
وقالوا: هذا عهد نبینا إليناء وقد عهدناه إليكم» وهذه وصية ربنا وفرضه عليناء 
۱ وهي وصيته وفرضه علیکم» فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القوم» 


(۱) السفاريني : شرح ثلائیات مسند الإمام أحمد ۱ القدمت ط الکتب الاسلامي - بیروت - 
الرابعة ۰۱۹۹۰ 9 ۱ 

CY)‏ قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : "واشرف انواع العلو ما كان قريباً إلى رسول Ein‏ " لان علو 
الإسناد آبعد من الخطا. ." انظر الباعث الحثيث شرح مختصر علوم الحديث ص٥٠٠١ ٠١١‏ ; 


۱۳۸ كيك NN‏ 
تر الإمام فى اام ودج 54 
واقتفوا على آثارهم صراطهم الستقیم ثم سلك تابعوا التابعين هذا المسلك 
الرشيد» وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد OG‏ 
فإذا ضَم إلى رجال تلك القرون الثلائة رجال القرن الرابع على ما وقع في بعض 
الروایات دخل الا مام أحمد -صاحب السند ‏ في قرون الخير المفضلة من هذه 

الامة . 

قال الامام ابن القیم .رحمه الله .: 

« ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروایتین ۲۳۱ كما ثبت 
في الصحیح من حديث آبي سعید وابن مسعود وآبي هريرة وعائشه وعمران بن 
حصين» فسلکوا على آثارهم اقتصاصاً واقتبسوا هذا الأمر عن مشکاتهم اقتباساء 
وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه 
رأياً معقولاً أو تقلیدا أو LOLs‏ فطار لهم الثناء الحسن في العالمين» وجعل الله 

سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين » ۳۱ . 

قال الامام السفاريني . رحمه All‏ ۱۰۰ . .فکان سیدنا الامام أحمد كالشافعى 

والبخاري» وکذا مسلم من القرن الرابع المفضل» وفیه وجد أكثر الائمة وسراة 

الامة وهم الذین نهجوا الذاهب, ونقّبوا عن الناقب والثالب» فمن بعدهم عيلة 
ف 4 

عليهم» ومنتسبون في العلم والعمل إليهم» ۲*۱ . 

(۱) شرح ثلاثيات مسند الإمام احمد ١‏ / ۲۷ وانظر: ابن القیم : إعلام الموقعين عن رب العالمين ۱ / 
٦ط‏ دار الجيل بيروت - بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 

(۲) آحادیث تفضيل القرون منها روايات فيها جزم بثلائة قرون فقط انظر رقم ( ۰۳۹۹ ٠٠١١‏ ) من 
صحيح البخاري ك فضائل اصحاب النبي تیه ومنها روايات تردد فيها الرواة: أذكر بعد قرنيه BE‏ 
قرنين أو UW‏ كحديث عمران بن حصين عند البخاري برقم ( ٠‏ 756) وفيه قال النبي BE‏ : 
«خیر أمتي قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ » قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه 
قرنین أو ثلاثا رت 


(۳) ابن القيم: إعلام الموقعين ١‏ / 5 . 
( + ) السفاريني: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ۱ / ۲۸ . 


۱۳۹ 


re‏ م ئی 


من خلال استعراض خطوات منهج السفاريني في شرحه OLS ES‏ المسند 
يبدو مقدار اجهد الذي بذله في خدمة مسند الإمام آحمد . 

قال السفاريني في عرضه منهجه: 

دفي شرحنا للثلاثيات» آول ما نقدم ترجمة رواة الحديث: الأول فالاول آول 
ما يذ كر من مشايخ الإمام والتابعي والصحابي ثم إن طال الكلام وعد العهد 
وذكر ثانیا: أحلنا ترجمته على الحل الذي ذكرناها فيه» ثم ذكرنا شرح ألفاظ 
الحديث LAS‏ كلمة» وذكرنا معناه ومدلوله وحكم ما فيه من الأحكام» وبينا 
اختلاف الأئمة في ذلك حسب الإمكان» وسقنا من الأدلة النبوية ما يؤيد 
الصحيح العتمد من ذلك. وإن كان الحديث الذي ساقه الإمام يشير إلى قصة 
ذكرناها معزوة لناقليهاء أو إلى غزوة ذكرنا اسم الغزوة» ومتى کانت» أو إلى منقبة 
ذكرناها وقويناها ما في ذلك من الأحاديث والأخبار والمراسيل والآثار» وان كان 
في الأحاديث رجل مبهم أو امرأة نبهنا عليه حسب الإمكان معزواً لمن سمّاه» فان 
ت على مق شاه فلا ن :اقفن علن من ate‏ اا ا paola Le‏ 
احد ثین إلى نفي الوقوف على تسميته عزونا ذلك له» وغالب ما نذكره من دقائق 
العلوم» من الفقه والاصطلاح والغرائب نعزوه لنقلته لنخرج من تبعته » ۲۳۱ . 

ثم ذكر السفاريني بعض المراجع التي اعتمد عليها في الشرح مما احتاج إليه 
من كتب الجرح والتعديل والسيرة» ودواوين السنة والأحكام» وقال  :‏ جعلت 
عمدتي وجل مقصدي وما عليه معولي كتب شيخ الإسلام آبي العباس الإمام 


(۱) السفاريني: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ١‏ | ۳۱۰۳۵ . 


2% ۱ 
سس روز 
سس رھ سح :گرب SS NS‏ سيوج 


احافظ الحجة تقي الدین ابن تيمية OO‏ » وکتب تلميذه إمام المحققين وقدوة 
الدققین الامام الحافظ التقن شمس الدین ابن القيم "2 .. وکذا کتب الإمام 
العلامة ابن مفلح "“ وابن عبد الهادي . 

ومن کتب اديت ما لا نحصیه عدا إلا بکلفة. . وإذا تاملت شرحي 
للثلائیات LG Sub‏ وامعنت النظر فيه بانصاف» رأيت من الفوائد الغريبة» 
والحقائق العجيبة, والدقائق النفيسة والتنبیهات La‏ والتحقیقات الفقهیق 
والتدقیقات الأثرية» ما لعلك لا تکاد تظفر به في غيره من الکتب» وسنقف على 
أشياء في مصنفنا اکثر ما وصفنا. .» ۲*۲ . 


آبي البرکات بن تيمية الحراني ت( ۷۲۸ ه ) انظر ترجمته في : ابن العماد : شذرات الذهب ۸ / 
۱6۰-۲ 

(۲) ابن القیم هو : العلامة الحبر البحر التقن شمس الدین محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي الحنبلي التوفي ( ۷۰۱ ه ) انظر ترجمته في: ابن حجر: الدرر الکامنة > / 
۱ وطبقات الحنابلة لابن رجب ۲ / 4149 
ابن العماد: شذرات الذهب ١59/5‏ ابن حجر: الدرر الکامنة 4 / ۲۲ 

٤ (‏ ) السفاريني: شرح ASW‏ مسند الإمام ۰۳۷/۱ 


۱۳ کل‎ 
<< SS سسسسسسته‎ 7 0 ۰ >. See 


هو الامام آبو الحسن علي بن حسين بن عروة بن زکنون الدمشقي الحنبلي؛ 
نشا في ابتدائه حمالا ثم أعرض عن ذلك» وحفظ القرآن وتفقه وبرع ۰۰. : 

© كان زاهداً ورعاً منقطع القرین» كثير العبادة والتبتل» متقللاً من الدنیا؛ 
يسدّ رمقه ما تکسبه یداه في نسج العبي» ولا یقبل لاحد شيئاً ولا یاکل إلا من 
كسب یده. 

© كان يؤدب الأطفال احتساباً مع اعتنائه بتحصيل نفائس الکتب وبالجمع. . 
وبالتحدیث» وقد سمع منه الفضلاء» وقرئ عليه شرحه الذي عمله على المسند 
أو أكثره» بعد الصلاة في أيام الجمع؛ بجامع بني أمية. 

۵ وبرغم ورعه وزهده لم يسلم مع كل هذا من طعن الطاعن» فقد حصلت له 
شدائد ومحن كثيرة» كلها في call‏ وهو صابر محتسب حتى مات . 

© وقد ثار بينه وبين الشافعية شر كبير بسبب الاعتقاد» مات فى يوم الاحد 
الثانی عشر من جمادى الثانية سنة ( ۸۳۷ هى OO‏ 


(۱) انظر: ترجمته في : الضوء اللامع لاهل القرن التاسع للسخاوي © / ۱ وجيز الكلام في 
الذیل على دول الإسلام للسخاوي ایضا ۲ / 0۳۳ط مؤسسة الرسالق- بيروت-الاولى ۱۱۲ 
تحقيق د / بشار عواد معروف وآخرين» وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
4 / 1۳۲6 دار ابن كثير » دمشق » الاولی 4١17‏ ١هاء‏ تحقیق عبد القادر الارنژوط ومحمود 
الأرنؤوط . 


۱۳۲ دا 
a r‏ 3 س 2۷ SES,‏ 


لقد نظر الامام ابن زکنون رحمه الله تعالى إلى مسند الامام فوجده خزانة 
کبيرة من خزائن الستة النبوية» فاراد OF‏ یقربه للمتناول؛ وییسره علی الرید؛ 
(فقام بترتیبه على آبواب البخاري» في كتاب سماه: الکواکب الدراري في 
ترتیب مسند الإمام أحمد على آبواب البخاري)» وشرحه في مائة وعشرین 
مجلدا وطريقته فيه : أنه إذا جاء مثلاً ‏ لحديث الإفك» یاخذ نسخة من شرحه 
للقاضي عیاض فیضعها بتمامهاء وإذا مرت به مسالة فیها تصنیف مفرد لابن 
القیم أو شيخه ابن تيمية أو غیرهما وضعه بتمامه» ويستوفي ذاك الباب من 
الغني لابن قدامة ونحوه) OD‏ 

روا كياب ارقم ارو روا رو ال يفي رع a ea‏ هذا 
a CS‏ ی ۳ تيب المسند وشرحه » ولكن لم يبق هذا 
الکتاب كاملا .بل فقدت منه آجزاء رن الشیخ / شعیب الارنژوط ومن 
معه: « ویوجد من هذا الکتاب في الکتبة الظاهرية ۱ بدمشق احمية عدة 
مجلدات تزید على الأربعین» ومنه مجلدات في دار الکتب الصرية عصر وکان 
لهذا الکتاب فضل كبير في حفظ كثير من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وغيرهما من الاتلاف» 20 . 


(۱) السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۱۹۱/۰۵ be‏ دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
الأولى ۶ ه»ء تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن » بتصرف يسير » وجيز الكلام في 
الذيل على دول الإسلام » للسخاوي أيضًا ۲ ط. موسسة الرسالة » بيروت الأولى 
كلأ ۱ ه. 

(۲) الکتبة الظاهرية تنسب إلى اللك الظاهر بیبرس - رحمه الله - . 

(۳) الشیخ شعیب الأرنؤوط » مقدمة تحقیق السند (۱۹/۱) . 


REE aa EE 
= OEE SS OOO 


المب‌دث الساد س 
ابن عبد الهسادي السنضسدي 


هو العالم احدث المحقق آبو الحسن» نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي 
الأصل والولد الحنفى المذهب» نزيل المدينة المنورة . 
© ولد بقرية( بتتة) من بلاد ULI‏ » ونشأ بهاء ثم ارتحل إلى تستر(۲۳ 
عن جملة من اشوخ ایضا ce See eet‏ 
وغيرهماء ودرس بالحرم النبوي الشریف . 
واشتهر بالفضل والذكاء والصلاح» وألف مؤلفات نافعة منها: 
© امحواشی(" الستة على الکتب الستة إلا أن حاشیته على الترمذي ما مت . 
© وحاشية نفيسة على مسند الامام أحمد» وحاشية على فتح القدیر» وصل 
بها إلى باب النكاح» وحاشية على البيضاوي» وحاشية على الزهراوین للملا علي 
(۱) بلاد السند : تقع بين بلاد الهند وکرمان وسجستان» فتحت في أيام الحجاج بن یوسف ومذهب 
أهلها الغالب علیها هو مذهب الإمام آبي حنيفة. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ۳ | ۲۳۷ 
(۲) تستر: اعظم مدينة بخوزستان - قدا كانت تقع على مکان مرتفع من الارض وکان بها سور 
عظيم يعتبر من عجائب الابنية في الدنياء خرج منها جماعة كثيرون من العلماء . انظر: یاقوت 
الحموي: معجم البلدان ۲ ۲۹ ۳۰۰ 
(۳) الحاشية : حاشية الشيء جنبه وحافته» وهو عبارة عن شروح على جوانب بعض التون انظر: محل 
a aa a‏ لمي ی ae oe‏ 


والثقافق بجامعة الدول العربية . 


EES We‏ ی 


مسحت AE‏ 
القاري؛ وحاشمة على شرح + جمع الجوامع لاصولي لابن قاسم» السمی بالایات 
البيّنات؛ وشرح على الأذكار للنووي» وغير ذلك من المؤلفات التي سارت بها 
الركبان. . 

© وكان Sule Ue‏ ورعاً زاهداء توفي رحمه الله بالمدينة المنورة» ثاني عشر 
شوال سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف (۱۱۳۸ه) » وحضر جنازته جموع غفيرة 
من الناس حتى النساءء ales‏ الدكاكين» وحمل الولاة نعشه إلى المسجد 
النبوي الشریف» فصلّي عليه به» ودفن بالبقيع ۱ . 

قلت: ومذا أعجمي من بلاد السند في مثل هذا العصر التاخر الثاني عشر 
الهجري ) ینبغ في علوم السئة والشريعة إلى هذا ALN‏ لآية عظيمة تدل على أن 
هذا الدين ليس للعرب وحدهم بل للعالمين» كل من دخل فيه حمل لواءه ودافع 


لقد اعتنی ابن عبد الهادي السندي ‏ رحمه الله بالمسند فالف حاشية في 
شرحه» تضمنت تعليقات لطيفة اقتصر فيها على ذكر ما يحتاج إليه القارئ 
والمدرس من ضبط اللفظ وإيضاح الغريب والإعراب» وما إلى ذلك ۲۳۱ . 

وهذا جهد مشكورء إذ أكثر الأخطاء تقع من جهة عدم ضبط الالفاظ 
وكذلك من جهة عدم معرفة الغريب منها » فيقع التصحيف وتغمض العاني . 

وقد أفاد منه الشيخ/ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند وهو يضبط 
الألفاظ» وذكر أنه من النسخ التي اعتمد عليها في التحقيق» قال حفظه الله : 


(١)انظر:‏ المرادي: سلك الدرر ص۱۱4 . 
(۲) الشیخ شعيب الأرنؤوط: مقدمة تحقيق السند ۱ / ٩۰‏ بتصرف . 


عرسي HLS‏ و 
« وهي أي حاشية السندي على شرح المسند ‏ عندنا وسيرد وصفها في الکتب 
التي استعنا بها وأفدنا منها) ۱ . 
ثم ذكروصفها؛ فبيّن أنه حصل على نسختين مصورتين عن الأصل مخطوط 
- الحاشية, إحدى النسختين ناقصة والأخرى CALLS‏ تقع في مجلد واحد عدد 
أوراقه (/451 ) ورقة» يبدأ من أول الكتاب» وينتهي بالكلام على الحديث رقم 
(۲6۸۲۷) من مسند of‏ المؤمنين عائشة نله ۲۳۱ . ۱ 


. ۹۰ ۱ المرجع السابق‎ )١( 
. ۱4۰ / ۱ انظر : الرجع السابق‎ )۲( 


< a Vl oh 
الجهود المبذولة في خدمة السند‎ 
في تحقيقه والحكم على أسانيده‎ 


تة امام uy FOG‏ ۱ نا 
کے سس )?> نب LVS‏ 


المبحث الأول 
الشيخ/ أحمد محمد شاكر 
وجهوده في خدمة المسند 


© هو الأستاذ العلامة احدث أبو الأشبال/ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد 
ابن عبد القادر» من أسرة آبي علياء» بجرجا من صعيد مصرء وهي أسرة شريفة 
ينتهي نسبها إلى الإمام الحسين بن علي RB‏ . 

© ولد بعد فجر يوم اجمعة» في التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
)۱۳۰۹ھ / 2۱۸۹۲) ; بمنزل والده بالقاهرة»وتعهده أبوه بععلیم مبادی القراءة 
والكتابة» وحفظ القرآن الكريم» ثم ارتحل مع أبيه إلى السودان وهو في الثامنة من 
عمره» حيث اختير والده هناك لمنصب قاضي القضاة في عام (۶۱۹۰۰) > 
والتحق الشيخ أحمد شاكر بكلية غوردون بمدينة الخرطوم» وظل بها فترة إقامة 
أبيه بالسودان» ثم رجع إلى مصر عندما عَیّن والده شيخاً لعلماء الإسكندرية 
وشیخاً لعدها الديني» في ( إبريل ۶۱۹۰4) فالتحق الشیخ احمد ععهد 
الإسكندرية الأزهري. ۱ 

© وأكب هناك على الدرس والتحصيل» ينهل من العلوم الشرعية واللغوية 
التي تدرس في المعهد» وتطلعت همته إلى المزيد من التحصيل» فاتصل بالشيخ 
محمود آبو دقيقة» وكان یدرس في معهد الإسكندرية وعضو جماعة كيار 
العلماء بالأزهر الشريف» ind‏ إليه الفقه والأصول حتى تمكن منهما. 


۱:۰ حالما رویز 
Cs‏ ی 
هيك OO SBE ESSE‏ 


© وحضر على أبيه دروس التفسير» حیث كان يقرأ لتلامیذه تفسیر النسفي» 
وتفسیر البغوي» كما قرأ لهم صحیح مسلم» وسئن الترمذي» وبعضا من صحیح 
البخاري» ودرس لهم جمع الجوامع » وشرح الاسنوي على النهاج في أصول 
الفقه» وکتاب الهداية في الفقه الحنفي» كما شرح لهم دروسا في البيان والنطق. 

ثم لما عیّن والده وكيلاً لمشيخة الأزهر» في عام ۵۱۳۲۷ / ۱۹۰۹م) » 
انتقل الشيخ أحمد معه إلى القاهرة, وهناك اتسعت أمامه آفاق القراءة والتحصيل 
والاتصال بالعلماء والالتقاء بهم» سواء أكانوا من علماء الازهر أو من المترددين 
على القاهرة» فلا يكاد يسمع بعالم نزل القاهرة حتى يأتيه» فتردد على العلامة 
عبد الله بن إدريس السنوسي محدث الغرب» وقرأ عليه فاجازه برواية الكتب 
الستة» واتصل بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي» وأحمد بن الشيخ الشنقيطي 
وشاكر العراقي» وطاهر ال جزائري» ومحمد رشيد رضا والشيخ سليم البشري 
- شيخ الجامع الأزهر-» وقد أجازه جميعهم بمروياتهم في السئّة النبوية . 

© وقد هيات له هذه اللقاءات بعلماء الحديث والتتلمذ على أيديهم أن يبرز 
في علوم HE‏ وأن تنتهي إليه إمامة الحديث في مصر لا ينازعه فيها أحد. 

© وحصل على شهادة العالمية) من الأزهر الشريف في سنة (۱۳۳۹ه / 
 ) ۷‏ واشتغل بالتدريس فترة قصيرة» عمل بعدها في القضاء» وترقى في 
مناصبه حتى اختير نائباً لرئيس انحکمة الشرعية العلياء وظل بالقضاء حتى أحيل 
إلى التقاعد في سنة ) BTV)‏ | 1981١م)‏ . 

© وقد عاش الشيخ أحمد شاکر-رحمه الله في فترة امتازت بكثرة الا حداث 
وتواليهاء كانت الأمة تكن تحت تير الاستعمار الإنجليزي والفرنسي» وتشعر 
بانهزامية » وخور أمام هجمات الصليبيين العسكرية والفكرية » فانبرى الشيخ 


رحمه الله یجاهد الأعداء بقلمه» ويتصدى لكل الأفكار الهدامة» ویقارع 
الأعداء من الستشرقین وتلامیذهم ویحرض الأمة» ویبعث لها ترائها من تحت 
أنقاض التراب» ويحققه ویعلق عليه» ویسعی في نشره. 

© وقد غلب على الشیخ | شاکر في مجال البحث العلمي الاهتمام بتخریج 
الأحاديث» وتحقيق كتب AE‏ وله في هذا المجال الكثير من الأعمال؛ كان 
أولها: تحقيقه ( کتاب الرسالة ) للإمام الشافعي»وکان تحقيقاً على غير ما اعتاد 
الناس آن یروا من تحقیقات ccd tell‏ فجاء عمله موذجاً لفن تحقیق التراث» 
فقد اعتمد على أصل قديم بخط الربیع بن سلیمان - تلمیذ الشافعي - کتبه في 
حياة إمامه؛ ووضع مقدمة للکتاب بلغت مائة صفحة وخرج أحاديث CES‏ 
تخریجاً علمياً دقيقاً» مع فهارس شاملة» وتعلیقات وشروح تدل على سعة علمه 
وتمكنه من فن الحديث . 

© ثم توجه نحو أصول كتب EN‏ يحقق بعضهاء فحقق جزأين من سنن 
الترمذي» وأخرج الجزء الأول من صحيح ابن حبان» واشترك مع الشيخ محمد 
حامد الفقي في إخراج وتحقيق مختصر سنن أبي داود للحافظ النذري» ومعه 
معالم السنن للخطابي» وتهذيب ابن قيم الجوزية. 

© وحقق ایضا كتاب شرح العقيدة الطحاوية وكتاب الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم» واختصر تفسير ابن كثير فحذف منه الأسانيد والروايات 
الإسرائيلية والأحاديث الضعيفة» وتفاصيل المسائل الكلامية» وسماه (عمدة 
التفسير)» وشارك آخاه محمود شاكر في تخريج أحاديث بعض الأجزاء من 
تفسير الطبري» وحقق كتاب الباعث الحثيث لابن كثير» وشرح ألفية السيوطي 
ف cate‏ زنل مه یرای مقر نحي اناما مات را 


ےہ قت اون سس ہے 
© ولم تقعصر جهود الشیخ/ احمد شاکر على کتب السئّة فقط بل له 
جهود مشکورة في میدان اللغة والأدب» فقد حقق الشعر والشعراء لابن قتيبة» 
ولباب الا دب لأسامة بن منقذ» والعرب للجواليقي واشترك مع الاستاذ | عبد 
السلام هارون في تحقیق الفضلیات والأصمعيات» واصلاح النطق لابين السکیت 
.. وغیر ذلك کثیر. 
© ومن اللاحظ أن معظم الکتب الهامة التي قام الشیخ بتحقيقها خصوصاً في 
کتب MSI‏ لم يكد يتمهاء وکانه كان يشتغل باکثر من کتاب في وقت واحد 
فعحقیقه لسنن الترمذي ومسند أحمد وصحیح ابن حبان وتفسیر ابن کثیر 
والطبري. . وغیرهما لم يكتمل» ولو أكملها لکانت الفائدة أعظم» ولکن حسبه 
- أنه كان عثابة رائد في هذا اجال فتح الطریق ولا زال الباحشون یحذون حذوه. 
توفي الشیخ | أحمد شاکر -رحمه اله -في (۲ ذي القعدة ۱۳۷۷« | 


.'( ) ۶۱۹۰۸ ونية‎ ٤ 


لقد تحدّث الشیخ/ شاکر -رحمه الله -عن بداية رحلته مع خدمة السند 
وکیف تکزنت لدیه الرغبة نحو خدمة هذا السفر الیل فقال OD‏ 


(۱) انظر ترجمته في : محمد رجب البيومي : النهضة الاسلامية في سير اعلامها العاصرین » ط . 
مجمع البحوث الاسلامية » القاهرة » محمود محمد شاکر « احمد محمد شاکر إمام الحدثين » 
مقال عجلة المجلة و الصرية » عدد (۱۹) لسنة ۱۳۷۷« محمد عزت الطهطاوي : الشیخ أحمد 
محمد شاکر إمام من أئمة الحديث في هذا العصرء مقال بمجلة الازهر ؛ عدد ره ) لسنة + CAVED‏ 
السید الجميلي : طبقات المحققين والصححین « احمد محمد شاکر » مجلة الازهرعدد CVV)‏ 
لسنة 415 ١ه‏ »ء خير الدین الزركلي الاعلام ۲۰۳/۱ be‏ دار العلم للملایین بیروت 6۱۹۹۹ 
د. الحسين هاشم » د. احمد عمر هاشم » المحدثون في مصر والازهر ص ۳۸۹-۳۸۷ ۰ ط . مجمع 
البحوث الاسلامية القاهرة » ۱۹۸۵ . 

(۲) الشیخ أحمد شاکر: مقدمة الشیخ | شاکر على السند ۱ / ۰٩‏ ۷ ط دار الجيل -بیروت - ۱۹۹۰ . 


i St سرت‎ 

« حين هديت إلى حب االسّنّة النبوية الطهرق والشغف بالفقه فیها والتعمق 
في علومهاء والتنقیب عن روائعها ونفائس کتبها وذلك منذ بضع وثلاثين 

سنة(۲۱ » في آوائل الشباب» بعد استکمال الدراسة الأولى» وجدت في دارنا - 
في كتب أبي - رحمه الله. وا وا ی 
الاعظم كتاب السند لإمام الأئمة» ناصر HEI‏ وقامع البدعة الإمام أحمد بن 
حنبل ds‏ فوجدته بحراً لا PL‏ له» ونورا یستضاء به» ولکن تنقطع الاعناق 
دونه» بانه رتب على مسنانید الصحابت وجمعت فيه أحاديث JS‏ صحابي 
متتالية دون ترتيب» فلا يكاد يفيد منه الا من حفظه. كما كان القدماء الاولون 
یحفظون» وهیهات وآنی LS‏ ذلك» فشغفت به وشغلت» ورایت أن خير ما تخدم 
به علوم الحديث : أن یوق رجل لتقریب هذا السند الاعظم للناس» حتی تعم 
فائدته» وحتی یکون للناس ماما وتمنيت أن أكون ذلك الرجلء ثم وجدت أن 
اکابر احد ئن وائمة الشرام وللولفین كان شانهم بالدسية للمسند قريبا من 
شأنناء فما كان ليٌقدم على النقل منه أو على تحقیق رواية فيه إلا فرد بعد فرد؛ 
وعامتهم ينقلون عمن قبلهم ويقلّدون في نسبة الحديث إليه من سبقهم إلا 
وس ل اب و 
أكاد أجزم بتسمية أحد من هؤلاء الا ثلاثة : شيخ الإسلام تة تقي الدين ابن تيمية 
وتلميذاه الحافظان اک لاجس re‏ الله انو ا ايد 
فكان هذا المقصد أمنية حياتي» وغاية همّي سنين طويلة» أن أَقرّب هذا السند 
aN one a‏ و ل ود 
بين آيدي العلماء والتعلمین كما هو كما ألفه مولفه الإمام. . ) ۱ 

© وهكذا الکبار آمانیهم کبار» على قَدْر همّمهم وعزالمهم » وعلی در اهل 


(۱) كتب الشيخ / شاكر هذا الکلام بتاريخ ۱ / ۹1 آي من نحو ۱٩سنة‏ 1 . 


ل ۱ نسح E E‏ 
العزم تأتي العزائم » كما قیل. 

© هذه أمنية عظيمة شغلت على صاحبها حیاته كلهاء فکان عظیما وقدّم 
لدينه وجتمعه ولطلبة العلم ما خلّد ذكره» وابقی أثره مستوجباً الترحم علیه. 

© فلدنظر نحن جميعاً إلى کم الأماني التي تزدحم في قلوبناء ولنراجع آنفسنا 
فيهاء ولناخذ منها ما ينفع في الدنيا والآخرة» ثم لنسعى جادین في تحقيقه . 

الثا: الجهود التي بذلها الشيخ/ شاكر في خدمة المسند: 

یعتبر الشيح | شاکر ney‏ -من آبرز اصحاب الا يادي البیضاء على 
ae‏ الاما ee‏ رت ا رف بل جهوداً جبارة في خدمة السند 
استغرقت منه سنین» وهو يقلب في دواوين السئة يضبط التون» وفي كتب 
الرجال يبحث عن الأسماء للحكم على الأسانيد ... 

ويمكن أن نلخص تلك الجهود فيما يلي: 

]1[ دراسة أسانيد الأحاديث التي في المسند وتتبعها للحكم عليها: وهذا 
جو اكد ا ات أمامه» خصوصاً إذا كان الأمر متعلقاً بديوان ضخم من 
دواوين السَئّة کمسند الإمام احمد -رحمه الله وقد ذكر الشيخ / شاکر - عليه 
رحمة الم في المقدمة تهيبّه لهذا الأمرء وتردده في الإقدام عليه قال : 

« وكنت أفكر في تتبع أحاديثه أي المسند ‏ كلهاء وتمييز صحيحها من 
ضعيفها » ثم أخشى الإقدام على ما قد أعجز عنه» والتعرض لشيء اظنني غير 
أهل له ثم كما يقول علماء البلاغة -(اقدّم رجلاً وأؤْخّر أخرى) وكان معنا في 
مدينة الزقازيق عاصمة مديرية الشرقية» حين كنت قاضياً بالمحاكم الشرعية فيهاء 
شاب من الرجال الصالحين المتقين» هو صديقي الدكتور السيد أحمد أحمد 
الشریف - رحمه الله - ... وكنت أعرض عليه ما أعمل في خدمة هذا الديوان 


۱:06 ر‎ 
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الأعظم» فکان يحثني ویستنهض همتي» فاستشرته Re‏ في الاقدام على الکلام 
على الأحاديث من جهة الصحة والضعف» فكان لا يني أن يغبني في ذلك» 
ويحملني على الإقدام عليه بعد التوكل والاعتماد على الله» حتى شرح الله 
صدري لهذا العمل» فأقدمت واستعنت بالله, والحمد لله على التوفيق» ٩۱‏ . 

ثم بين الشیخ/ شاكر المنهج الذي سلكه في دراسة الأسانيد والحکم 
على الأحاديث فقال: 

© «ولم ألتزم في الكلام على الأحاديث أن أخرجها كلهاء فذلك أمر يطول 
‘ere‏ إنما جعلت همي . . أن أبيّن درجة الحديث» فان كان صحيحاً ذكرت (HS‏ 
وان كان ضعيفاً بینت سبب ضعفه» وإن كان في ٍسناده رجل مختلف في توثيقه 
وتضعیفه : أجتهد رأيي على ما وسعه علمي» وذکرت ما أراه» وفي کثیر من مثل 
هذا أُخرّجٍ الحديث بذ کر من رواه من اصحاب الکتب الأخرى» ۳۲ . 

8 وكان الشيخ / شاکر رحمه الله في کلامه على احادیث السند؛ طویل 
الباع» متمكناًء لا يكتفي بنقل حكم من سبقوه» بل Uy‏ خالفهم في كثير من 
المواضع عندما يجد أنهم خالفوا الدليل» وجانبوا الصواب. 

فعلی سبيل المثال: في الحديث رقم (۳۹۹) والذي ملخصه سوال من ابن 
عباس لعثمان بن عفان فلم بشان ترك البسملة التي بين سورتي الأنفال والتوبة» 
وكان جواب عشمان - كما في الرواية ‏ يشير بوضوح إلى أن الرسول BE‏ مات ولم 
يبين له أن SS‏ منهما سورة مستقلة: فظن عفمان:أن براءة مكملة للانفال OY‏ 
قصتها تشبه قصتها فقرن بینهما بدون بسملة!! . ۱ 

© وعندما جاء الشیخ شاکر للکلام على هذا الحديث» خرجه من الکتب 


)1( مقدمة الشیخ / شاکر على السند ۱ / AL WEN‏ 
(۲) مقدمة الشیخ شاکر على السند ۱ / ۱۱ . 


رت O E a‏ 
الأخرى التي روته» ونقل أحكام من حکم عليه كالترمذي والحاكم والذهبي» ثم 
جعل يجلّي بعض الأخطاء فقال : 

© «وفي نسخة الترمذي طبعة بولاق (۱۸۳-۱۸۲/۲) قال : حسن صحیح؛ 
dob jy‏ التصحیح خطأء فان النسخ الصحيحة التي في شرحه للمبا ركفوري لیس 
فیها هذاء وكذلك لم یذ کر في مخطوطتنا الصحيحة من الترمذي التي صححها 
الشیخ عابد السندي محدّث الدينة في القرن الاضي . . وأيضاً فلم ینقل النذري 
والسيوطي عن الترمذي إلا تحسینه . .۰۰ . 

© ثم بين الراوي الذي عليه مدار روایات الحديث» وهو يزيد الفارسي . 

© ثم طفق یذ کر أقوال أهل الجرح والتعديل فيه: «فالبخاري ('2 ذكره في 
كتابه الضعفاء الصغير ص ۳۷ ويحيى بن معين SO‏ يعرفه وكذلك عبد 
الرحمن بن مهدي» ("» ثم قال :۱ في يريد الفارسي الذي انفرد برواية هذا 
الحديث يكاد يكون مجهولاً » حتى A‏ على مثل ابن مهدي وأحمد 
والبخاري. . ویذ کره البخاري في الضعفای فلا يقبل منه هذا الحديث الذي 
ینفرد به ) . 

ثم جعل ینظر في التن فاطلع فيه على د لال2 تخالف الصحیح الثابت» فقال: 

« وفيه أي الحديث ‏ تشكيك في إثبات البسملة في آوائل السورء OLS‏ 
عشمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه» وحاشاه من ذلك فلا علينا إذا قلنا إنه 
ap,‏ دي ونس وس از aide‏ 

ooo | ۳‏ . 
(۲) هو یحیی بن معين (ت۲۳۳) من أكابر أئمة الجرح والتعدیل. انظر ترجمته في : اخطیب : تاريخ 
بغداد 4 ۱۸۷-۱۷۷۱ . 


(۳) هو عبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸) أيضاً من أكابر اهل الجرح والتعدیل. انظر ترجمته في : 
الخطيب : تاريخ بخداد ۱۰ /۲۹۰۰- ۲4۸ . 


اام ا 
حديث لا اصل له» تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة 
الحديث» قال السيوطي في تدريب الراوي ۹٩‏ في الكلام على آمارات الحديث 
الوضوع أن : ریکون منافياً لدلالة الكتاب القطعية أو 2 التواترق أو الإجماع 
القطعي ) . 
وقال ابن حجرفي شرح النخبة: ( ومنها ما يؤخذ من حال الروي» كأن 
يكون مناقضاً لنص القرآن أو ZI‏ المتواترة أو الإجماع القطعي ) »وقال الخطيب: 
(ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل» وحكم القرآن الغابت المحكم 
وال العلومة» والفعل الجاري مجرى LES‏ وكل دليل مقطوع به ) ...فلا عبرة 
بعد هذا كله في هذا الموضع بتحسين العرمذي ولا بتصحیح الحاكم ولا بموافقة 
الذهبي, Lely‏ العبرة للحجة والدليل؛ واحمد لله على التوفیق» ae‏ 
aay‏ هذا المثال الواحد (۲) یتبین لك مدى طول باع الشیخ شاکر - رحمه الله 
في کلامه على آحادیث المسند» والحكم عليهاء وتمييز صحیحها من ضعيفهاء 
وهذا Sy‏ كثيراً من الجهد على من يريد الاستدلال أو العمل بحديث ما في 
مسند الإمام أحمد ‏ رحمه الله - . 
[ ۲ ] ترقیم أحاديث المسند بأرقام متتابعة» من أول الكتاب إلى co ST‏ قال 
الشیخ | SLE‏ - رحمه الله : « وجعلت لا حادیث الكتاب أرقاماً متتابعة من أول 
الكتاب إلى آخره» وجعلت هذه الأرقام کالاعلام للاحادیث؛ بنیت علیها 
الفهارس التي ابتكرتها كلهاء وأول فائدة لهذا أن الفهارس لا تتغير بتغیر طبعات 
الكتاب» إذا وقّق الله لإعادة طبعه» (۳. 
(۱) انظر: تعليق الشیخ/ شاكر على الحديث رقم (۳۹۹) ۱ / ۱۹۹-۱۹۷ ۰ 
(۲) والامخلة على ذلك كثيرة» أحيلك هنا على أرقام بعض الا حادیث في انجلد الأول من السند لتری 
طول باع الشيخ شاكر في البحث ( ۸ ۶۷-۰۱۰۹۱۰۲۲ اا 1 4841-10-44 


(OV 
. ۷ / ۱ مقدمة الشیخ شاکر على السند‎ )۳( 


لا (a ac‏ 6000 575 
[ ۳ ]اعد نارس علسية؛ wl pW‏ والسائل العلحينة فرش EON‏ على 
ضوئها إلى كل ما جاء في السند في المعنى الذي يريده» وقد ألحق في آخر كل 
مجلد هذا الفهرس» يقول: باب الصيام أو الصلاة أو الأدب... إلخ ویفرع 
تحت هذه الأبواب مسائل أخرى بما يتناسب معها ویثبت بجوار كل مسألة أرقام 
الأحاديث التي تتعلق بها في هذا اجلد» وهذا لم يكن يتيسر للباحث من قبل 
إعداد مثل هذا الفهرس إلا بشق الأنفس . .. فإن كل alles‏ على الأحاديث يعلم 
أن الحديث الواحد قد يدل على معان كثيرة متعددة في مسائل وأبواب منوعة 
وان هذا هو الذي الجا البخاري -رحمه الله - إلى تقطيع الأحاديث وتكرارها في 
الابواب استشهادا بالحديث في كل موضع يستدل به فيه ولو من بعيد» فكانت 
صعوبة البحث في صحیحه الصعوبة التي يعانيها كل الشتغلین بالسنّة» مع أن 
هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة للإفادة من الأحاديث: أن یستدل بها في كل 
موضع تصلح للدلالة فیه وأما سائر أصحاب الصحاح والسئن فإنهم تفادوا 
ذلك» وذكروا الحديث في الموضع الأصلي في الاستدلال » وأعرضوا عما وراء 
ذلك» إلا في الثدرة بعد الثدرة» ولذلك صرت أجدني ‏ مثلاً ‏ بعد هذه الفهارس» 
أيسر علي أن أبحث عن حديث في صحيح البخاري من أن أبحث عنه في غيره 
من كتب الصحاح والسنن. . فهذه الأرقام أراحتنا من كل ذلك» من تقطيع 
الحديث ومن تکراره» ورقم الحديث يوضع في كل باب وفي كل معنى يدل عليه 
أو يصلح للاستشهاد به فيه دون تكلف أو مشقة. 
© وقد كلف هذا العمل الشيخ جهداً كبيراء قال: «وقد قرات من أجل هذا 
الفهرس كل فهارس كتب DIN‏ والفقه والسير والأخلاق التي تمكنت منها - ثم 
ضممت كل Sad‏ شبهه.. وتخيرت في ترتيبها آقرب الطرق إلى عقل 
ad‏ والفقیه» بعد أن قسمتها إلى كتب جاوزت الأربعين» فيها AST‏ من ألف 
باب» وکلما رأيت LL‏ فيه شيء من العموم كثّرت أرقام atoll‏ اجتهدت في 


ےہ a a‏ اك 
تقسیمه إلى معان فرعية» لیحصر آقرب العاني إلى بعضها في آرقام یسهل 
الرجوع إليها « والقصد الأول من هذا كله تقریب الإفادة من هذا السند الجليل 
إلى الناس عامة وأهل احدیث خاصة» حتی یصلوا إلى ما في ill‏ النبوية من 
کنوز قد یمسر عليهم الوصول إليهاء في کتاب هو كالاصل جمیع كتب السنة 
أو لأكثرهاء ويعجبني في هذا المعنى كلمة قالها الحافظ الخطيب البغدادي ( في 
تاريخ بغداد ۱ : «فإني رأيت الكتاب الكثير الإفادة احکم الإجادة» ربا 
رید منه الشيء فيعمد من يريده إلى |خراجه» فيغمض عنه موضعه؛ ويذهب 

بطلبه زمانه» فيتركه و به حاجة إليه» وافتقار إلى روي 4 

]2[ اعد فهارس Ayal‏ ويقصد بها فهارس الأعلام والأماكن وغريب 
الألفاظ التي في الحدیث. وهي أنواع: 

)1( فهرس للصحابة رواة الأحاديث» مرتب على حروف المعجم» فيه موضع بدء 
مسنده أي الصحابي من هذا المسندببيان الجزء ورقم الصفحةءوفيه أرقام الأحاديث 
التي من روايته سواء أكانت في مسنده الخاص أم جاءت في مسند غيره من من الصحابة» 
فانه كثيراً ما يحدث أن يقع حديث صحابي في أثناء مسند غيره» من غير أن يذ كره 
في مسنده فيُسْبّه على كثير من الباحشین» حتى يظنوا أن الحديث ليس في الكتاب 
إذ لم يجدوه في مظنته؛وكثيراً ما يكون الحديث في مسند صحابیین أو أكثرء إما 
مشتركين فيه» وإما منسوباً كل جزء منه لرواية» فهذا يجب أن يوضع رقمه في 
مسند كل صحابي له رواية فيه» ثم استثنى من أرقام مسند الصحابي الأحاديث 
التي ليست من روايته أصلاء وضعا للأمور في مواضعهاء وما كان من رواية 
صحابي لم pod‏ وضع في اسم التابعي الذي رواه عن الصحابي المبهم "۶ 


)1( مقدمة الشيخ شاكر على السند ۰٩ / ١‏ ۱۰ بتصرف. . 
(۲) انظر : مقدمة الشیخ | شاكر على السند ١‏ | ۰۸۰۷ 


5۹ مي الام کب( 


(ب) فهرس للجرح والتعدیل: وهو فهرس للرواة الذين تكلم علیهم الامام 
أحمد أو ابنه عبد الله في السند» وهم قليل» وللرواة الذين اتکلم علیهم في 
كلامي على الأحاديث» إذ أنني إذا ما تكلمت على راو مرة فمن النادر أن 
أتكلم عليه مرة أخرى إلا لسبب يتعلق بالرواية» ولم أجعل هذا الفهرس عاماً 
لكل الاسانید فان هذا متعذر ويطول جد وتذهب فائدته» فما فائدة أن یذ کر 
شعبة بن الحجاج ‏ مثلاً ‏ ويذكر بجانبه أرقام كل حديث جاء اسمه في إسناده؟ 
ومن ذا الذي يستطيع أن يتتبع مواضع هذه الأرقام وقد تعجاوز المثين؟ . 

( ج) فهرس للأعلام :التي تذ کر في متن الحديث . 

( د ) فهرس للأماكن ٠‏ التي تُذ كر في متن الحديث أيضاً ‏ وهي کسابقتها. 

(ه) فهرس لغريب الحديث ؛ أي للألفاظ اللغوية التي تحتاج إلى شرح» 
فاذکرها من كتب الغريب ( كالنهاية لابن الأثير. ..) وغیره؛ وقد زدت على ما 
في كتب الغريب الفاظاً واستعمالات كشيرة» فأذكر المادة» وأذكر من الحديث 
موضع الشاهد وأشير إلى رقم الحديث OO‏ 

«وقد بذلت جهدي في التحقيق والتوثيق» وفي العناية بهذه الفهارس 
وسمیتها: (مقالید الكنوز)..» . ۱ 

( و) القیام بتصحیح متون الأحاديث وأسانیدها : من خلال التحقیق القیم 
الذي قام به الشیخ | شاكر» فقد اعتمد في تحقيقه على أكثر من نسخة للمسند» 
كالنسخة اليمنية الطبوعة في الطبعة اليمنية رلصاحبها آحمد البابي احلبي) 
في شهر جمادی الآخرة ۱۳۱۳ هب والدسخة الكتانية التي تنسب إلى العالم 
الغربي عبد الحي الكتاني» وقد كانت مودعة بدار الکتب الصرية OP‏ 


(۱) انظر : مقدمة الشیخ / شاکر على السند ١‏ | ۰۷ ۸ . 
(۲) انظر Ms‏ السایق ۱ / ٠١‏ . 


ےہ AS‏ طفن سح 

)5( تعلیقاته وفوائده القيّمة على الأحاديث : فالشیخ لم یکتف بالترکیز 
على الصنعة الحديئية فقط» وإنما له تعليقات سديدة على كثير من السائل التي 
اشعملت عليها الأحاديث التي قام بدراستهاء فتجده مثلاً عند الحديث رقم 
(VOL)‏ والذي يروي قصة الأعرابي الذي بال في المسجد وهم به الصحابة ميل 
فنهاهم النبي A‏ عنه» فلا زال يقول اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم 
معنا أحداً» فقال له تله : « لقد تحجرت واسعاً .. » إلخ الحديث. 

© فبعد أن gle‏ الشيخ على إسناده» انصرف يدفع شبهة أثارها أحد 
المستشرقين حول هذا الحديث ودلالته» وغفل عن خبثها من ترجموا کتاب هذا 
المستشرق إلى العربية» وإذا بالشيخ شاکر - رحمه الله يجلي الحق ويدفع الشبهة 
الباطلة ویوجه عتاباً رقيقاً لمن ترجم ولم يحقق مثل هذا الکلام. 

قال الشيخ شاکر. رحمه الله ٠:١‏ وهذا الحديث واضح ام ي مه 
الأعرابي البادي الجافي» جاء من البادية بجفائه وجهله» فصنع ما يصنع الأحمق 
الجاهل» حتى علّمه معلم الخير لا یرتاب أحد في معرفة جفاء الرجل وجهله من 
قرا الحديث أو سمعه. . آفلیس عجباً بعد هذا أن يغلب الهوى وبغض الاسلام» 
بحل مسقنا عبرا کنا نی اندج اعد الم ن lates‏ التشرين 
ودناءات احرفین هو المستشرق بروكلمان» صاحب. . كتاب تاريخ الأدب العربي» 
وکتاب تاريخ الشعوب الرسلامية» والأخير ترجمه أستاذان من بيروت» (هما: 
الدكتور نبيه أمين فارس» والأستاذ منير البعلبكي ) .. هذا الرجل كنا نظنه 
Sule‏ يقول في الجزء الأول من کتابه ص 5 ١من‏ الترجمة العربية ) حين يتحدث 
عن بلاد العرب قبل الإسلام» وعن أحوالهم الاجتماعية في شمالي الجزيرة 
العربية» يقول بالحرف الواحد : « والبدوي كائن فردي النزعة» مفرط الأنانية قبل 
كل شيء » ولا تزال بعض الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الإسلام أن يقول 


ےر تت ورو ےہ 


في صلاته : اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً؛, هکذا یقول هذا 
الرجل الواسع الاطلاع على الكتب العربية والمؤلفات الإسلامية!! » غير اجاهل 
بكلام العرب ولا الغافل عن معنى ما يقراء والحديث أمامه في کتب السنة 
SUIS‏ ینقل منه حرفاً واحداًء ویدع ما قبله وما بعده! . 

هذا الرجل الذي أظهرت كلماته أن الاحن والعصبية الصليبية تمل صدره» 
وتغطي على بصره وعقله» حادث فردي من بدوي جاهل» لم يمر دون أن ینکر 
عليه الناس» ودون أن يعلمه المعلم الرفيق ‏ يجعله هذا المفتري الكذاب قاعدة 
عامة لخلق fat‏ البادية.. ولم یکتف هذا المستشرق با بدا منه من ذكاء وأمانة! 
فافترى على الإسلام الكذب الصراحءحين زعم أنه لا تزال بعض الأحاديث 
تسمح للعربي الداخل في الإسلام أن يدعو بهذا في صلاته! » أهذا صحيح أم 
كذب؟. 

وان تعجب فعجب أن يدع الدكتور عمر فروخ 2١(‏ التعليق على كلام هذا 
المستشرق الکذاب. وأن يقتصر الاستاذان معربا الكتاب على التعليق ببيان 
موضع الحديث في بعض كتب ES‏ نقلاً عن فهارس المستشرقين. . أفلم يقرأ 
الاستاذان المترجمان هذا الحديث من مصادره التي أشارا إليها حين الترجمة 
والتعلیق . ee‏ يعرفا ولم يعرف الد کتور | عمر فروخ من بدائه دينهم أنه لا 
يُعقل عقلاً أن بعض الاحادیث لا تزال تسمح للعربي الداخل في الاسلام بهذا 
الدعاء ) OD‏ 

والشیخ شاکر - رحمه الله لم يكن يكتفي بمجرد الفراغ من عمله في السند 


(۱) الد کتور عمر فروخ: كان آستاذا في كلية القاصد الاسلامية في بیروت» من موالید ۱۳۲۲ له جهود 
عظيمة في خدمة الاسلام توفي في ( ۱4۰۷ ه ) انظر : أحمد العلاونة: عمر فروخ في خدمة 
الاسلام ص ۲۲ . 

(۲) تعلیقات الشیخ شاکر على السند ۱۲ / ۲4۵ ۲4۷۰ (بتصرف) . 


۱۲ 
Rg ga 


سس يمن سح Nett‏ 4 پر 


بل لا زال كلما حقق منه:شیفا يعيد النظر فیه» ویستدرك على نفسه وید عو 
العلماء وطلاب العلم آن یوافوه بالاستدراکات على تحقیقه للمسند» وقد ابتکر 
أن يُلحق UY‏ للاستدراكات في کل جزء من أجزاء الکتاب . 

قال رحمه الله ۰« آجدنی مضطرا لاستحداث هذا الباب فى آخر کل جزء 
من هذا الديوان الأعظم» فان العمل الذي اضطلعت به من تحقيق آسانیده ونقدها 
عمل ضخم عظیم لن يخلو من خطا ومن سهوء مهما اجتهدت في الحيطة 
البحث أو بالصادفة. . أجد آشیاء ي 00 أخطات cas nie‏ تحتاج 
الحديث في أقطار الأرض a Ob‏ 
ی ی e‏ 
nee‏ 

وحدث أن ارسل إليه الشیخ العلامة / حبیب الرحمن الأعظمي”'2 الهندي 
ببعض الاستدراکات فرحب الشیخ/ شاکر بها » واثبتها في طبعة دار 
ا LO‏ بعد» وهذا يدل على مدی ما كان یتمتع به العلامة الشیخ شاکر 
رحمه الله من daly‏ علمية وتجرد للحق وقبول للنصيحة, فجزاه اله خيرا : 


)١(‏ انظر : باب الاستدراك والتعقیب) ۳ / ۳۹6 (من السند) 

(۲) هو احد ابرزعلماء الحديث قي الهند» في عصرناء له تحقیقات كثيرة جداً على کتب السنة» تدل 
على طول باعه في علم احدیث . فجزاه الله خیرا . 

(۳) انظر : صفحات التعقیب الاعظمي في( ٠١‏ / ۳۰۹-۲6۱) . 


هناك بعض اللاحظات التي أخذت على منهج الشیخ شاکر في الحكم على 
أسانيد المسند» استخلصها العلماء من خلال تتبعهم للأسانيد التي حكم عليها 
الشيخ بالصحة فذكروا أولا القواعد التي سار عليها في التصحيح. ثم آبدوا 
عليها اللاحظات وهذه القواعد هي: 


]١1[‏ إذا ذ كر البخاري الراوي في ( تاريخه الكبير) وک care‏ ولم يذكره في 
الضعفای فإن الشيخ شاكر يعتبر سكوته توثيقا للراوي . 
[ ۲ ] إذا ذكرابن آبي حاتم الراوي في (الجرح والتعديل) و سكت عنه أيضاً فان 
الشيخ يعتبر سكوته توثيقاً للراوي . 
[ ۳ ] كان يععمد على توثيق ابن حبان» فالرواة الذين ذكرهم ابن حبان في 
«الثقات ) ثقات عند الشيخ أحمد شاكر. 
[4 ] توثيقه للمجهول من التابعين LS‏ لحالهم على حال الصحابة. 
]0[ توثيقه لعبد الله بن لهيعة باطلاق . 
ويلاحظ على هذه القواعد التي اعتمد عليها الشيخ في التصحيح: 
أن سکوت البخاري في (التاريخ الکبیر) وکذا ابن آبي حاتم في راجرح 
والتعديل ) عن الراوي لا يُعتبر تعدیلا له فتد يذ كر البخاري في كتابه راويا 
ضعيفاً ويسكت عنه» وقد يسكت عن بعض الرواة اجهولین» ويسكت أحيانا 
عن بعض الرواة الذين لم يعرفهم ولم یفرق بين آسمائهم وأما ابن أبي حاتم فقد 
يسكت عن الرواة الذين لم يتمكن من معرفة آحوالهم فقد قال في مقدمة كتابه 
(الجرح والتعدیل) : «علی UT‏ قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعدیل» 


ج پڪ ,3 سح SS‏ 


كتبناها ليشتمل الکتاب على كل من روي عنه العلم » وجاء وجود الجرح 
والتعدیل فيهم» فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالی » ۲۳۱ . 
© ما اعتماده على توثيق ابن حبان» فابن حبّان كان متساهلاً في التوثيق» فما 
كل من ذكرهم في كتابه ( الثقات ) بثقات . 
اليمانى فى كتاب ( التدكيل) OP‏ وكذا الشيخ ناصر الدين الألباني في مواضع 
من السلسلة الضعيفة» فكان ما قاله الألباني :9 إن ابن حبان متساهل في التوثیق» 
فإنه Las‏ ما يوق الجهولين» حتى الذين يصرّح هو بنفسه أنه لا يدري من هو ولا 
من أبوه) (۲۳) وتساهله نابع من اصطلاحه في تعريف العدل» فالعدل عنده من 
و مر 7 8 5 واه 5 ۳ و 5 
ضله . . 
© وأما توثيقه للمجهولین من التابعین قياساً حالهم على حال الصحابة فغیر 
صحیح أيضاًء قال الحافظ ابن حجر: « ثم إن من بعد الصحابة تلقوا ذلك منهم 
وبذلوا آنفسهم في حفظه وتبلیغه. وکذلك من بعدهم إلا أنه دخل فیمن بعد 
الصحابة في کل عصر قوم من ليست لهم اهلية ذلك وتبليغه» فاخطاوا فیما 
تحمّلوا ونقلوا ‏ ومنهم من تعمّد ذلك» فدخلت BW‏ فيهم من هذا الوجه» “ . 
ولهذا تجد الشیخ شاکر -رحمه الله إذا مر بتابعي وکان مجهولاً» فكثيراً ما 
(۱) عبد الرحمن بن آبي حاتم : الجرح والتعدیل ۲ / ۸ ط دار الکتب العلمية بیروت . 
(۲) انظر : عبد الرحمن بن يحيى العلمي اليماني: التنکیل با في تأنيب الكوثري من الاباطیل ۱ / 
5 ط الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والإفتاء - الریاض ۵۱4۰۳ / ۴۱۹۸۳ ۰ 
(۳) محمد ناصر الدین الالباني: سلسلة الاحادیث الضعيفة والوضوعة ۱ / ۸۰ ط مكتبة العارف - 
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(4) ابن حجر : لسان الميزان ۰۱۹۱/۱ ط. دار البشائر الإسلامية » بيروت 4717 ١ه‏ . 


ےر کے oo‏ 
يكرر العبارة الآتية ٠:‏ وهو تابعي» فامره على الستر والعدل حتى يعبيّن فیه »۲۱۱ . 

وكذلك أخذ عليه توثيقه لعبد الله بن لهيعة بإطلاق» فان AST‏ آهل العلم 
الذين بعتد بقولهم - کابن معين والنسائي وابن ¿ الديني والذهبي وابن خزيمة قد 
ضعفوه» لأنه اختلط في آخر عمره بعد احتراق كتبه؛ وما ما روی عنه قبل 


الاختلاط فروايته صحيحة OO‏ 


وهذه الملاحظات التى خذت على منهج الشيخ شاكر في الحكم على أسانيد 
أحاديث المسند لا تنقص من قيمة جهده العظيم الذي بذله فى خدمة المسند . 


لم تكن وسائل الطباعة في وقت الشيخ شاكر ‏ رحمه الله متوفرة بهذه الصورة 
التي نراها اليوم» بل كانت شحيحة لابعد مدى»ولذلك عانى الشيخ -رحمه الله 
من أجل الحصول على دار طباعة لتقوم بنشر ما قام بتحقيقه من السند . 

قال الشيخ/ شاكر. رحمه الله «٠‏ وطالا فكرت في نشر السند بين الناس» 
عل اتر الذي مدعت qe Sines Seay‏ النبوية clelaty‏ وحرصا 
على إذاعة فائدة الكتاب الذي جعله مؤلفه للناس [ٍماماء وخشية أن يضيع هذا 
العمل الذي لم أسبّق إليه» والذي اعتقد أنه سيكون إن شاء الله من أكبر 
الرغبات لأهل هذا العصر في دراسة الحديث» وأنه سيكون مفتاحاً لجميع كتب 
الستّة لمن وفقه الله» وسعيت في سبيل ذلك جهدي سنين كثيرة» حتى كدت 
أيأس من طبعه» إلى أن وفقت إلى الاتفاق مع دار المعارف على طبعه» وهي من 
(۱) انظر: على سبيل الثال تعليقه على « آبي بكر بن أبي زهير الشقفي » في الحديث CVA)‏ في 

السند ۱٩۳/۱‏ ط. دار الحديث . 


( ۲ ) انظر: شعيب الارنژوط» بشار عواد معروف: تحرير تقريب التهذيب ۲ / 7608 ط مؤسسة الرسالة 
- بيروت - الاولی ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷ م . 


أكبر دور النشر في القاهرق, وأوثقها واشدها إتقاناء وصادف ذلك أن كانت 
الزيارة الرسمية التي شرف فیها مصر cad bye‏ اسد الخزيزة :وام حمی الس 
.... املك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعوذ (في الفترة " صفر 
٥ھ‏ / إلى ۱۸ صفر / يناير 545١م‏ ) » فما إن رفع إلى جلالته شان هذا 
الكتاب حتى أصدر أمره الكريم إلى حكومته السنية بالاشتراك في عدد كبير من 
تسه من آوله إلى آخره فجزاه الله خیرا .ع 400 ۱ 

وقد أعيد طبع السند من تحقیق الشیخ/ شاکر-رحمه الله عطبعة دار الجيل 
ببيروت» في ستة عشر مجلداً » تتالف من نحو ( ٠٥۸٦‏ صفحة) من القطع التوسط . 


| سادسا: تعقیب عام على جهود الشیخ شاکر في خدمة السند: 


من خلال التتبع والدراسة لجهود الشیخ شاکر رحمه الله .في خدمة 
مستد الامام آحمد رحمه الله تبين الاتي: 

[۱] عظمة تلك الخدمات الجليلة التي خدمها الشیخ شاکر للمسند . 

[۲ ]أن الشیخ شاكر لم یکمل دراسة وتحقیق كل أحاديث السند» فقد 
اخترمته النية قبل إكماله» ووصل الشیخ في تحقيقه إلى الحديث رقم (۸۷۸۲) 
الصحیح والحسن منها نحو: ثمانية آلاف حدیث ‏ تقریبا -والباقي ضعیف . 

[ ۲ ] أن الشیخ شاکر-رحمه الله فتح الطریق آمام آعمال كثيرة قدمت في 
خدمة السند فما من أحد جاء بعده ومد يده إلى العمل في السند إلا وذکر أنه 
استفاد من عمل الشیخ شاکر. 

جزی الله الشيخ خيراً على ما قدم وجعل عمله خالصاً في ميزان حسناته؛ 
واکرمه باستحقاق شفاعة نبیه BE‏ جزاء اهتمامه بسنته AB‏ 


(۱) مقدمة الشیخ شاکر على السند (۱۷/۱ - ۱۸ ee‏ ی 


ty’ TFT. set تة الامام‎ \OA 
atte OR سوہ سس‎ 


أولاً: ترجمته : (۱) 

هو الشیخ العالم احقق حمزة بن آحمد بن محمود بن مصطفی بن عیسی بن 
محمد الزین » الحسني الحسيني » احلبي » نزیل مصر » آحد العلماء العاصرین 
الذین شغلوا بتحقیق کتب EN‏ النبوية الشرفة » وله أعمال كثيرة جليلة في 
هذا الباب » ولعل من اجلها عمله هذا الضخم في تكملة تحقیق السند الذي 
كان قد بداه الشیخ آحمد محمد شاکر-رحمه الله -» وقد ذکر في مقدمته على 
estes‏ انم درم فى الأزهر وان رالد دق ای فا کم پیب بت 
العلم . ۱ ۱ 

انیا : خدمته للمسند : 

لقد نظر الشیخ حمزة الزین إلى الجهد العظیم الذي بذله الشیخ أحمد شاکر - 
رحمه الله -فرای أن PAILS]‏ مهم » فشمّر عن ساعد UA‏ وحاول أن يقتفي 
آثر الشیخ شاکر في عمله » مع إدخال بعض الاضافات الجديدة ما ترکه الشیخ 
شاکر وقد ذکر الشیخ الزین في مقدمة تکملته أنه لم يجد مشجعا على ذلك» 
ولكنه العزم الشدید -بحمد الله الذي يفل الحديد » قال الزين : « وقد سبقنا 
الشيخ ‏ أحمد شاکر رحمه الله إلى هذا الميدان » لكنه لم يكمله » فآليت على 
نفسي أن أكمل السند على طريقته » ومع آني لم أجد مشجعا على ذلك » 


(۱) لم اجد له ترجمة عن تاريخ ميلاده » ولا بعض تفاصيل حياته . ' 


سس (lee‏ وه ام Pas cea‏ رورس 104 
O‏ 
بضاعتي » ولو اطاع المرء هذين الاثنين لا تحرك له ساكن » ولا قامت السئة » آما 
من آشار إلى الا مور المادية فإن الله يبارك بالقلیل » وآما من آشار إلى بضاعتي 
المزجاة فذلك لا يمنع من اخوض في هذا الغماره ولن نعدم من علماء الأمة نصحا 
وإرشادا » وسياتي آخرون يصلحون اعوجاجنا » وهذه هي سنة الحياة » وهو ما 
نرجوه » على غرار ما كان يفعله الشيخ أحمد شاكر حيث كان يتلقى ملاحظات 
العلماء ويثبتها في آخر كل مجلد » حرصا على الامانة العلمية » ونحن ملتزمون 
بهذا إن شاء الله تعالى »۳۱ . 

وبد الشيخ حمزة الزين من حيث انتهی الشيخ شاكر » وبالتحديد من 
الحديث رقم (۸۷۸۳) وهو بداية الجزء التاسع إلى الحديث رقم (۲۷۶۱۹) » 
وهو نهاية الجزء الثامن عشر » ونهاية السند كاملا . ۱ 

ee 

للمسند » فحکم على آسانید الا حادیث بالتصحیح والعضعیف ‏ ولکنه PT‏ 

موافقة حکم امحدثين القدامی على الحديث » إن كان الحديث مُخرجا في بعض 
الكتب المحكوم على أسانيد الأحاديث فيها . 

قال الشيخ الزین . حفظه له -«. .إلى جانب آنني أحب الاتباع لا الابتداع - 
فما حسته الترمذي تبعته فيه » وکذا ما اتفق عليه الحاكم» والذهبي » وما حسنه 
الهيثمي أو صححه » وکذلك العراقي والسيوطي » وقلّما خالفتهم» ولم آخالفهم 
Mn‏ یا سا ی . 


: . ۱۹۹۵ :الئاه‎ race 


(۲) الرجع السابق » ( /٩‏ د ) . 


eg ee یرہ‎ 
A I TT USP سي پپپ ا‎ 


وفي بيان الكتب التي اعتمد علیها في دراسته للأسانيد يقول : « ج 
اعتمدت على تهذيب الکمال » وتقريب التهذیب. وإكمال الحسينى » وتعجيل 
المنفعة » لكن قد يظن الطلع لاول وهلة أني خالفت ابن حجر- مثلاً في كثير 
من أحكامه على الراوي ‏ فالذي تعلمه طلبة الحديث فى الدراسات العليا ‏ وفى 
غير ذلك أن الصدوق حدیثه حسن ‏ وأنه إذا كان يخطئ أو يهم فضعيف » 
ولكن هذا ليس بصحيح » فالصدوق حديثه صحيح وهو كثير في رواة 
الصحيحين » والذي يهم أو يخطئ حدیثه صحيح أيضا إلا ما أخطأ فيه » أما إن 
كان كثير الخطأ فحديثه حسن فيما وافق فيه الأئمة » فان خالفهم فضعيف لا 
مراء فيه » وكذا المقبول يشاركه في كل أحكامه ويتفاضل عليه إن كان من 
الطبقة العليا » وهذا ما فعله الترمذي والهیثمی والذهبى والعراقى » (2 . 

كما كان من منهج الزين في تكملته لتحقيق السند » أنه صب جهده على 
تخريج الأحاديث من الصادر الأخرى للسئة غير المسند » وأكثر من التخريج من 
الكتب التسعة في كثير من الأحيان » وإن لم يكن الحديث فيها نظر في بقية 
كتب الحديث فخرجه منها » وغالبا ما يعتمد على المعنى واللفظ المتقارب إن لم 
من صحة الإسناد » قال : « ثم إني اهتممت بتخريج الحديث لا جرد التخريج 
فقط » بل للتأكد من الإسناد وصحة أسماء الرواة » وضبط الألفاظ ضبطا تطمئن 
إليه النفس ویثق فيه الباحث CEM‏ » "“ . 

وقد لفت نظر القارئ الکرم إلى مقدار الجهد الذي بذل في تخریج السند 
SHI,‏ على آسانیده » قال : ١‏ ۰ وقد لا يشعر القارئ بذلك فهو لا يقرا الا 


(۱) المرجع السابق » ( د( . 
(۲) الرجع السابق » ر ٩‏ اب )  .‏ 


جه امام et‏ و الا ۱۳ 
سڪ ج D>)‏ زان تست تحت سحي بج 


جملة مختصرة » أو كلمة واحدة » ولكن ذلك لا ياتي إلا بعد النظر في ترجمة 
الرواة » ومعرفة الشيوخ والتلاميذ لكل واحد من رجال السند » ومن هنا ندرك 
قيمة التخريج الذي أحببنا إضافته إلى العمل مع ضخامته » ۲۲۱ . 

كذلك كان الشيخ الزين في تحقيقه يترجم لأصحاب المسانيد كلما بدأ مسند 
واحد منهم » فإذا جاء مثلاً إلى مسند آبي سعيد الخدري عرف به » وترجم له 
ترجمة معقولة ... وهكذا مع سائر أصحاب المسانيد » فإذا علم أن الشيخ شاكر 
AW.‏ اف لنش هش مسق ی alee Ayia‏ اش مایا 
عدد السانید نحو ثلائة وعشرین مسندا » عرف أن الشیخ الزین ترجم لا کثر من 
افو ا ا ` 

كذلك - ایضا - كان الشيخ الزين يعلق في بعض الواضع بتعلیقات مفيدة 
لتوضيح معنى أو ذكر مناسبة . 

ثم قام الشيخ الزين باعداد فهارس للمسند جاءت على نوعين : 

]1[ فهرس لأطراف الحديث : 

من أول المسند إلى آخره مرتبة على حروف المعجم » جاء في مجلد ضخم 
يتكون من ستمائة صفحة . 

قال في ترتيب الأطراف ٠١‏ اعتمدت في استخراج الطرف على وجود اللفظ 
النبوي أولاً » فان كان فيه لفظ نبوي فطرفه المعتمد » فان لم يوجد فآخذ لفظ 
الصحابي » فان لم يوجد آخذ لفظ التابعين » وأقف عند هذا الحد » إلا إذا كان 
الحديث مطولاً فآخذ أوله من لفظ الصحابي» كما آقسم جمله الشهيرة إن كانت 
مخالفة للموضوع ‏ فإن كانت من ضمنه فلم آر داعیا لتقطيعه » "“ . 


(۱) الرجع السابق » ( ٩‏ اث ) . ۱ 
(۲) حمزة الزین : مقدمته على الفهارس (۱/۱۹) ٠‏ . 


Nee ۱۳۲‏ 
تة الإماء NBS‏ وديم الا 


[۲] فهرس للأبواب الفقهية : 

ذکر أنه اعتمد في ترتيبه على أسماء كتب صحيح مسلم » لأنه أشمل من 
غيره ('2 » وطريقة إيراده للأحاديث في فهرس الأبواب الفقهية » أنه یذ کر الباب 
« كالصلاة أو الصيام » أو الأذان » ثم يذكر كل الأحاديث التي وردت في المسند 
تحته » ويحيل إلى رقم الحديث . 

ولا شك أن مثل هذا الفهرس يعين الباحثين في الموضوعات الفقهية كثيرا » 
كما یعین من يريد إجراء دراسة موضوعية في السكة الشرفة » فسیجد الادة 
مجموعة في موضع واحد » ما یور عليه کثیرا من الجهد . 

وكان الشیخ شاکر قد سبق الزين إلى هذا الفهرس الفقهي .وكان يلحقه بکل 
جزء من آجزاء السند قيما حققه رحمه الله تعالی . 

ولا شك أن مثل هذا العمل الضخم لا یخلو من أخطاء . لهذا اكد الشیخ 
الزين على العلماء والباحشین أن یوافوه Le‏ یقفون عليه من أخطاء حتی یتدا رکها 
في طبعات مستقبلة للمسند إن شاء الله تعالی ۲۳۱ . 

هذا وقد طبع الزين السند بتحقيق الشیخ شاکر مع تکملته عليه » في دار 
الحديث بالقاهرة ( في سنة [AV EVV‏ 6م ) في عشرین مجلدا ضخما . 


إن الجهد الذي بذله الزین في تحقیق السند لا يستطيع إنسان OF‏ ینکر 
ضخامته › لا إنسان يبخس الناس أشياءهم 5 


)1( حمزة الزين : مقدمته على فهارس الأبواب الفقهية (۰|۲۰) . 
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ولكن يؤخذ على الشيخ الزين تقليده لبعض OTS‏ - كما ذكره هو في 
أحكامهم على الأحاديث » فكم من حديث اعتمد فيه قول الترمذي أو ابن 
حبان أو الحاكم أو الهيشمي ... بالتصحیح » والأمرعلى خلاف ما قالوا » ثم إن 
الاجتهاد في دراسة الأسانيد للتوصل للحكم على الأسانيد ليس من الابتداع فيه 
أن يتوصل الباحث إلى نتيجة غير التي توصل إليها الأئمة من قبل » بعد تدقيق 
البحث وإعادة النظر . 

كما يُؤخذ على الزين ‏ حفظه الله عدم ضبطه لنصوص الا حادیث بالشكل 
مع أن هذا مهم لضبط القراءة والأمن من التصحیف سواء في اللفظ أو المعنى . 


(۱) وقد أشار شيخنا الدكتور/ محمد بكار وهو يراجع هذا البحث إلى أن أسانيد المسند مختلفة عن 
أسانيد الكتب التي يقلد الل تیا المسند » إلا إذا أوضح أن حكمه 
على المتن دون السند . 


aly leexs ۱ 15‏ ره 
اد ی 
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المب‌حث الثالث 


الشیخ شعیب الأرنؤوط 


أولاً: ترجمة للشیخ شعیب الأرنؤوط: 

هو العالم الجليل احقق المدقق» آمد الله في عمره» عرف في عالم التحقيق في 
مجال السنة النبوية» فقد أسهم بجهد كبير في تحقيق الكثير من كتب السئة » 
وفي الحقيقة لم أجد له ترجمة لا في مقدمات كتبه ولا في شبكة الإنترنت» 
ولكن آعماله وجهوده سواء كان منفردا أو بالاشتراك والإشراف على فريق عمل 
من الباحثين ‏ تجعله من الشهرة بمكان , 

قال عنه الأستاذ/ رضوان دعبول - صاحب مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر ببيروت: «الاستاذ الشیخ / شعيب الأرنؤوط ‏ حفظه الله الذي أمضى 
شوطا كبيرا من حياته يختلف إلى حلقات أهل العلم الختصين بدراسة علوم 
القرآن واحدیث النبوي الشريق» والفقه والاصول والعربية یاخذ عن كل واحد 
منهم العلم الذي اختص به» فاتجهت همته بعد ذلك إلى تحقیق آمهات کتب 
السنة التي لم تطبع» مثل: شرح السنة للبخوي» وصحیح ابن حبان البستي 
وشرح مشکل UW‏ للطحاوي» وتخریج نصوصها ودراسة أسانيدهاء والتعلیق 
عليهاء والتقدم لها. 

وصدر له ما يزيد على مائة مجلد » ما لم یسبق نشره من قبل عن أصول 

خطية موثقة» وقد نالت القبول عند أهل العلم» وتداولوها وانتفعوا بما فيهاء 
ونوهوا بالكتابة وغیرها بفضل محققها وعلمه» وحسن تئیه لا یعرض له ویقوم 


تلاو 5-5 ۱۹۵ 

به» ویعاونه في مجال تسب تفر غب ليل من لبم لین تخرجوا به» 
وتدربوا عليه» وأفادوا منه: منهم الشیخ/ نعيم العرقسوسي الذي تتلمذ عليه» 
فعمل بصمت يبتغي وجه الله » وقدم عدة مجلدات» یشارکهما في عملهما 
الأستاذان عادل مرشد» وإبراهيم الزیبق» وهما من طلبة العلم الذين تخرجوا 
بالاستاذ شعيب» وأصبح لهم يد طولى في هذا العلم الشریف ..» ۲۱۱ . 

انیا: خدمة الشيخ شعيب الأرنؤوط للمسند: 

لقد استوعب الشیخ/ شعيب الأرنؤوط -ومن معه -في خدمة المسند كل 
الخدمات التي سبقته» وآفاد منها في خدمته الجليلة للمسند. 

وتمثلت خد متهم للمسند في عدة خطوات: 

)1( توثيق نص المسند : 

وذلك بمقابلة الطبوع بالأصول الخطية التي قد توفرت لدیهم» وإثبات الفروق 
نين تلك الاصول ° 

وحقيقة فقد توفر للشیخ الارنژوط ومن معه - اصول مخطوطة للمسند ربا 
لم تتوفر لغیرهم من حققوا للسند في عصرنا هذا کالشیخ شاکر والبنا - رحمهما 
الله - وفي مقدمة التحقیق ذکروا النسخ العتمدة سواء للمسند أو للمؤلفات التي 
تا خد تشد js tes Gate ey‏ د ناجيا عد آوراق: كل 
نسخة ومن أين تبدأ وإلى أين تنتهي» والبیانات الکتوبة على آول کل نسخة إن 
كانت موجودة ونوع الخط الذي کتبت به. وتاریخ کتابتها إن توف ومن أين 
حصلوا علیها؛ واحکم على آسانید النسخ» التي حصلوا علیها.. کل هذا جاء 


صخ ۰۲ Yo‏ . 
(۲) انظر : شعیب الارنووط : مقدمة تحقیق السند ۱ / ۱۲ . 


ےر OS‏ ےہ 
في وصف دقيق مُفصل استغرق في مقدمة السحقیق نحواً من ثلاث وثلاثين 
صفحة ( ٠١8‏ إلى CVE‏ من اجلد الأول. 

وكل هذا من شانه أن يزيد الثقة بنص المسند وسلامته و ثبوته. 

( ب) ضبط النص: قال الشيخ ومن معه من المحققين: 

( ضبطنا النص ضبطاً قريباً من التمام » وضبطنا ما یشکل من أسماء الرواة 
وكناهم والقابهم ضبط قلم» وربما ضبطناه بالحروف في الحاشية» ونبهنا على ما 
ظهر لنا من ملاحظات على الطبعتين السابقتين من تحريف وتصحيف وسقط)('2. 

ومن يطالع الكتاب يجد النص فيه غاية في الضبط» على سبيل المثال في 
ضبطهم لأسماء الرواة انظر سند الحديث رقم (۱۳۵) وفيه راو اسمه الهيثم بن 
رافع الطاطري» قالوا في ضبطه في الحاشية: ( تحرف في ص IO‏ الطاهري» 
والطاطري . بالطائين المهملتين المفتوحتين ‏ كانت تقال بمصر ودمشق لمن يبيع 
الكرابيس وهي ثياب من القطن الأبيض والئیاب البيض) ۱ . 

( ج ) الحکم على أسانيد أحاديث السند: 

فقد قاموا بدراسة رجال إسناد كل حديث في المسند» دراسة دقيقة أثبتوا 
طريقتهم فيها فقالوا: 

" حكمنا على أسانيد حديثه» حيث قمنا بدراسة رجال إسناد كل حديث 
فيه» وأشرنا إلى الأسانيد التي هي على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو 
على شرط مسلم. 
(۱) انظر: شعيب الأرنؤوط : مقدمة تحقيق السند ۱ . 
(۲) )00( رمز وضعه هؤلاء احققون للإشارة إلى النسخة الخطية للمسند والتي حصلوا عليها من 


مكتبة الأوقاف العامة بالوصل . 


vw NEG NE Laces 

وإذا كان بعضهم من رجال البخاري ere‏ ل 
رجاله ثقات » » رجال الصحيح» Uy‏ فعلنا هذا لبیان أن هذا الاسناد في اعلی 
درجات الصحة. فقد أطبقت الامة على تسمية الکتابین بالصحیحین, والرجوع 
)© حکم الشیخین بالصحة وأن من احتج به الشیخان أو آحدهما فقد جاز 
القنطرة» فان تخریج حديث الراوي في الصحيحين أو آحدهما محتجین به هو 
بمنزلة التصريح بتوثيقه» ولبیان هذا العدد الکبیر من الأحاديث الصحيحة التي 
لم ترد عندهما ولا عند أحدهما مع أنها مستوفية لشروط الصحة التي اشترطاها 
في كتابيهماء وليس في هذا تعقب لهما أو إلزامهما بهذه الأحاديث التي 
استوفت الشروط التي التزماهاء فإنهما رحمهما الله قد صرحا بأنهما لم 
يقصدا استيعاب جميع الأحاديث الصحيحة في كتابيهما. 

وقد تحرینا في الأعم الأغلب أن يكون قولنا: "هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم مقيداً يمن احتج بهم 
الشيخان أو أحدهما في الأصول» وليس من خرجا له استشهاداً أو متابعة أو 
تعليقاً» ولا من هو موصوف بتدليس أو تخلیط» فانهما -رحمهما الله - ينتقيان 
من حديث من LSS‏ فيه ما تُوبع علیه» وظهرت شواهده؛ ley‏ أن له صلا › 
ومن حديث المدنّس ما صرح بالسماع فيه» ومن حديث اختلط بآخره ما رواه 
الغقة عنه قبل اختلاطه 

© وإذا كان في السند راو لا يحتج به لسوء حفظه أو لكونه رمي بالاختلاط أو 
التغیر أو التدليس ووقعنا على متابع له في تلك الرواية من يصلح حديثه 
للمتابع أو كان cal‏ الحديث ما يشهد ca)‏ طلقنا الصحة أو الحسن على ذلك 
الحديث وفق ما يقتضيه المقام لغلبة الظن أنه بالتابعة أو الشاهد» لم يقع لذاك 
الراوي اجروح تخليط فيه أو وهم. 


سرس ak‏ 5/5 ہے 
© وقد ینتهض إسناد احدیث إلى درجة أعلى من درجة الحسن» ولکنه لا 
يبلغ رتبة الصحیح. فنقول في مثل هذا النوع من الإسناد : إسناده قوي» أو جید» 
إشارة منا إلى أنه فوق الحسن ودون الصحيح» وهذا الاستعمال متداول بين أهل 
العلم الذين مارسوا هذا الفن واختصوا به» وصاروا أعلاماً فيه» و ما سوی ذلك 
فقد حکمنا عليه K‏ یلیق بحاله من صحة أو حسن أو ضعف» مسترشدین با 
abel‏ جهابذة الحديث ونقاده من اصول وقواعد لتوثيق الروایات وفحص الاسانید 
وتنقية التون» فانهم القدوة في هذا الفن والعول علیهم فيه . 
© وإذا كان في AES‏ راو لم نجد فيه توثيقاً ولا تضعيفاً عن أحد من أئمة 
الجرح والتعدیل, لكنه مذكور في OLB)‏ ابن حبان ) » فإنه لا یخرج عن حد 
الجهالة ولا يقوى حديثه إلا بأحد أمرين: 
الأول: أن ينص ابن حبان على توثيقه كأن يقول: مستقيم الحديث» أو ثقق 
أو صحيح الحديث . 
= يزوى عنه جماعة, UW‏ نما فوق» ولم يرد عنه ما يقدح في 
.. واجمهور على أن hs‏ من الشایخ قد روی عنه جماعة ولم یات 
0 الا 

قلت: لعمري هذا منهج دقيق وواضح في دراسة أسانيد السند يعطى ثقة بان 
الأحكام الثبعة عقب كل حديث لم تصدر جزافاً» وإنغا قامت على علمية 
. ومنهجية ثابتة» وقد تعقب الشيخ شعيب ومن معه الشيخ SUS‏ وغيره - » 
في بعض الأحكام على الأسانيد التي في المسند» باسلوب علمي مهذب, يدل 
على ما يتمتعون به من طول الباع في هذا الشأن» فالعالم لا يتهجم على الناس » 


(۱) شعیب الارنژوط : مقدمة تحقيق السند ۱ ۱-۲ . 
(vy‏ انظر : السابق ۱ / ۱۵۱-۱4۸ . 


[۳۹ Cet حتت‎ zl ES EN 
جانبوا الصواب.‎ Oly بل یعرف لهم آقدارهم‎ 

(د) تخريج أحاديث المسند من المصادرالأخرى للستاة: 

قال الشيخ/شعيب ومن معه: « خرجنا أحاديث الكتاب أي السند -من 
الصحاح Gly‏ » و المسانيد والعاجم وغيرها من الظان ما تيسر لناء محاولين 
الاستيعاب قدر الإمكان» وأشرنا إلى أماكن وجود الحديث إذا تكرر في السند» 
وبما أن المؤلف قد يورد الحديث الواحد في مواضع متعددة من طرق مختلفة» فقد 
قمنا بتخريج كل طريق في موضعه مشيرين إلى أن المؤلف سيورده من طريق كذا 
برقم كذاء وإن لم يورده إلا من طريق واحدة مع أن له Bb‏ عديدة شر نا إلى تلك 
الطرق الأخرى عن ذلك الراوي» وفي حال اختلاف الطريق كلها عدا الصحابي 
راوي الحديث نورد الإسناد بتمامه أو جزء منه» وإذا كان للحديث شاهد عند 
احمد احلنا عليه» فنقول مثلاً: ويشهد له حديث سبق برقم كذاء أو سياتي» 
ویحال حینعذ إلى الصفحة والجزء في الطبعة الميمنية» وإذا لم يكن الشاهد في 
السند» فیخرج من الصادر الأخرى مع تبيين حاله عند الحاجة إلى ذلك» فیزداد 
ذلك جندية لیا ری ویخرج عن حد الغرابة » OP‏ 

(ه ) التعلیق على المسند: 

قالوا حفظهم الله : ١‏ علقنا على بعض المواضع بما يستدعيه القام» من 
تفسير لفظ غريب أو توضيح معنى مستغلق» أو ترجمة بلد أو موضع» أو نقل 
فائدة محها أحد الأئمة من الخبر» أو ذكر وقوع نسخ في الحديث» أو التنبيه على 
شذوذ في المتن؛ أو علّة خفية قادحة» ونحو ذلك » ونحيل إلى المصادر العي نقلنا 
تيا ااا نثبت النص المنقول بتمامه في العلة الخفية القادحة» وأحياناً 
نلخصه بحيث يفي بالمراد» ويحقق المبتغى» ونذكر Lad‏ ما نقف عليه من قرائن 


(۱) شعيب الارنووط : مقدمة تحقيق السند ۱ / ۱46 . 


oe I سس‎ E 
یکون لها تأثير في حال الراوي» أو في درجة الحديث» وذلك ما ضمن خلاصة‎ 
OD » الراوي» أو عند الحكم على الحديث‎ 

( و) تمییز زیادات : عبد الله بن الإمام أحمد ووجادا 
وعن شيخ أبيه أو غيره 22 . 

)5( إعداد فهارس علمية للمسند: اشتملت على AST‏ من نوع للفهارس: 

© فهناك فهرس لشيوخ الإمام أحمد . 

© وفهرس لشيوخ ولده عبد الله . 

© وفهرس للصحابة أصحاب المسانيد . 

© وفهرس للرواة الذين في المسند . 

© وفهرس للأحاديث القولية والفعلية» مرتب على الاطراف (*۲ » ويشار إلى 
الحديث بالرقم» حسب الترقيم الموجود في الكتاب . 

وقد جاءت هذه الفهارس في خمس مجلدات کبار» ثم قامت مؤسسة الرسالة 
بطبع هذا العمل الجليل» في ثوب قشیب. وعناية بالغة» ضمن مشروعها الكبير 
الضخم ( الموسوعة الحديثية )» ونشرته في خمسة وأربعين مجلدا عدا الفهارس . 


یم (۲) 


»وما رواه عن أبيه؛ 


وكان الناشر الأستاذ /رضوان دعبول» في مقدمة له في صدر الكتاب» قد نوه 
بجهود بعض الذين كان لهم دور بارز في إخراج هذه الطبعة من المسند» منهم 
من أعان بتقديم نسخ خطية من أصول السند أو المؤلفات حوله» ومنهم من أعان 
(۱) شعيب الارنووط : مقدمة تحقيق السند ٠٤١١١٤١ / ١‏ . 
(۲) الوجادات: جمع وجادة: وهي مصدر من الفعل وجد» وهي عبارة عن طريقة من طرق تحمل 
الحديث» صورتها أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها.. 
(۳) انظر : شعيب الارنؤوط : مقدمة تحقيق السند ۱ / ١41‏ . 
)٤(‏ انظر : السابق ۱ / ۱4۸ . ٠‏ 


سمش Ks‏ 1 سس eee‏ 
بالمراجعة العلمیة» ومنهم من أعان بالدعم المالي » ومن هؤلاء فضيلة الأستاذ 
الد كتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ‏ مدير جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض آنكذ ‏ وفخامة املك فهد بن عبد العزیز آل سعود - خادم 
الحرمين الشریفین -رحمه الله - الذي أصدر أوامره بطبع وتوزيع هذا الكتاب على 
طلاب العلم على نفقته الخاصة ('2 . 

© جزى الله الجميع Ls‏ على ما قدّمواء وإنه لشيء جدير بالذكر ‏ ونحن 
نرصد الجهود البذولة في خدمة مسند الإمام أحمد -رحمه الله أن نلفت 
الأنظار إلى تلك الجهود الطيبة التي قدمها الملكان الفاضلان فهد بن عبد العزيز- 
رحمه الله - الذي تكفل بطبع السند في طبعته التي حققها الشيخ الارنووط 
كما قام والده الفاضل عبد العزیز آل سعود ‏ رحمه الله - من قبل بالتكفل بطبع 
السند في طبعته التي حققها الشیخ أحمد شاکر رحمه الله ۳ 


(۱) انظر : مقدمة الناشر في صدر السند بتحقیق الأرنؤوط ۱ / ۰۳۳ ۳4 . 


۱۷۲ كسيف الحا 
ج الاماء bie rete‏ 


وم 0 


المبحث الرابع 
جهود الأستاذ/ صدقي محمد 
جمیل العطار في خدمة السند 

أولاً: ترجمة الأستاذ/ صدقي العطار: 

هو أحد الهتمین بالسنة النبوية في هذا العصرء له جهود كبيرة في العناية 
بکتب السنة ما بين تحقیق وفهرسة وتعلیق» سواء استقلالا أو مشاركة واشرافا؛ 
فجزاه الله خيراً على ما قدم. 

انیا: جهوده في خدمة المسند : 

لقد بذل الاستاذ العطار في طبعة دار الفكر للمسند جهداً مشكوراً لإخراجه 
في ثوب قشیب. od‏ على الدارسين والباحثين في السئة النبوية التعامل مع 
أحاديث السند والحصول على مبتغاهم منه بیسر وسهولة. 

وقد تمثل هذا الجهد في خطوات: بينها الأستاذ العطار وهو يتكلم في 
المقدمة عن عمله في المسند» وهي كما يلي: 

bo [1]‏ متن الأحاديث بالشكل» وكذلك آسماء الرواة كلما كان ذلك 
ضروریا. 

[ ۲ ] تصحیح متون الا حادیث وأسانیدها كلما تیسر مع الإشارة إلى EUS‏ 
وشرح بعض clo all‏ والتعلیق علیها. 

[۲ ] وضع مسلسل رقمي لاحادیث السند من اول الکتاب إلى آخره؛ وقد 
بلغت (۲۷۷۱۸) حدیثا . 


١ 2 2 
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[4 ] وضع مسلسل رقمي لسانید الصحابة في المسند» من أول الكتاب إلى 
co ST‏ وقد بلغ عدد السانید به ( 8175 )» ولا كان الامام أحمد قد جعل أحاديث 
بعض الصحابة في أكثر من موضع. فقد حافظنا على نفس الرقم الذي أثبتناه 
لهذا الصحابي عند وروده في الرة الاولی؛ وأضفنا إلى جانبه رقماً جدیدا مع 
حرف (م) يشير إلى عدد مرات تكراره مفصولاً بين الرقمين بخط مائل . 

[ ۵ ] جعلنا هذه الطبعة الجديدة للمسند في عشر مجلدات» راعينا في 
تقسيمها آن تكون بداية كل جزء بداية لسند صحابي جدید مع إثبات اصح 
الأسانيد المروية عنه. ۱ 

[1 ] ميزنا الأحاديث القولية بحرف بارز» وأشرنا إلى الأحاديث الفعلية 
والوصفية والإقرارية والأوامر والنواهي النبوية بجعل اللفظ الأول منها بحرف بارز 
إشارة إليهاء وأبقينا UT‏ الصحابة بالحرف العادي معتمدين في ذلك على تعريف 
call‏ عند علماء المصطلح» وأنه الكلام الذي ياتي عقب انتهاء السند . . وأثبتنا 
طلب الرضى للصحابي راوي الحديث» عملاً ما جاء في تدريب الراوي للسيوطي 
في وجوب ذلك» وطلباً للأجر والشواب من الله تبارك وتعالی. 

[ ۷ ] تم وضع فهارس للمسند جاءت في مجلدين كبيرين » اشتملت على 
أكثر من نوع للفهارس: 

)1( فهرس أبجدي بأسماء الصحابة في المسند : وأثبتنا إلى جانب رقم 
الصحابي واسمه رقم المجلد الذي ورد فيه أول حديث روي عنه. . وعند تكراره 
آثبتنا رقم الحديث الروي عنه في موضعه من المسند» ورقم الجلد أيضاء وهكذا 
يكفي القارئ العودة إلى رقم الصحابي في السند ليقع على الأحاديث المروية 


عنه . 


on امس‎ EE 
ب ) فهرس بأطراف أحاديث المسند مرتبة على حروف العجم بحسب‎ ( 

اللفظ الأول» وقد انقسم فهرس آطراف أحاديث السند إلى قسمين» فهرس عام 

وفهرس خاص» وبیان ذلك بالتفصیل كما يلي : 

© تم إثبات طرف الحديث والتمديد في متنه حتى يستوفى المعنى المقصود من 
الحديث؛ أو إلى فارق مع حديث آخر تضمن مشتبهاً. 

© صدرنا الفهرس بالأحاديث المبدوءة بلفظ الجلالة» ثم عدنا بعده إلى الترتيب 
الأبجدي على حروف المعجم . 

9 آثبتنا رقم الحديث وإلى جانبه رقم امجلد الذي ورد فيه. 

© أثبتنا إلى جانب طرف الحديث اسم الصحابي راوي الحديث , 

© أثبتنا رقم الحديث المكرر مسبوقاً بحرف (ر: ). 

© أفردنا La gi‏ خاصاً للاوامر والنواهي النبوية. 

© أفردنا فهرساً Last Lele‏ لآثار الصحابة -رضوان الله عليهم المرفوع 


والوقوف والفعلي . 
© تم شکل اطراف الأحاديث في فهارس الاطراف» وهذا شيء لم يسبق إليه في 
صنع الفهارس )١(‏ ۰ 


وهذا جهد طيب قصد به صانعه تذليل بعض الصعاب آمام كل من يريد أن 
يسبح في بحر المسند» حتى يَسَهل عليه الغوص في أعماقه لاستخراج درره 


وكنوزه وأسراره . 


(۱) انظر : صدقي العطار: مقدمته بالمجلد الأول من فهارس مسند الإمام أحمد ٩-۷ / ١‏ ط دار الفكر 
- بيروت 5م - الطبعة الا ولی 


۱۷۵ 


تالم بزو زوس زر 
a EE‏ مر ون سس سر سس 
قال الاستاد/ صدفي العطار: 


« .. عز علينا أن يكون اثرا سامياً مثل مسند الامام أحمد» محشوراً بين دفاتٍ 
في مجلدات یصعب قراءتها» ویعسر على الدارس الاستفادة منها» فکانت 
محاولتنا في إخراج السند بطبعته الجديدة لتیسیر قراءته» ومن ثم التسهیل على 
نعي وين من الا واد ر غل وی Ea aN eae‏ مه ف ا 
ورعاية واهتمام »۲۲۱ . ۱ 


(۱) انظر : مقدمته في اجلد الأول من الفهارس ص٠‏ . 


نا ته الإمام ny‏ 
و 2 ل ee‏ 


Z212) 
المبحث الخامس‎ 
الد کتور/ محمد محمود بكار‎ 
وخدمته للمسند‎ 


أولاً: ترجمة للدكتور / محمد بكسار : 

هو الأستاذ الد کتور العالم المحقق انحدث » مربي الأجيال » آبو عمرو : محمد 
ابن محمود بن آحمد بكار » ولد بقرية موشی من قری مركز ومحافظة أسيوط› 
في تاريخ 6۱۹۱/۸/۲4 ۰ حفظ القرآن الکرم في GES‏ القرية » ثم حصل 
على الشهادة الابتدائية من مدرسة الاستقلال الابتدائية للبنین عوشا وکان 
ترتیبه الأول على الدرسة » ثم التحق بالأزهر فحصل على ال عدادية الأزهرية 
سنة ۸۱۹4 « نظام السنوات الاربع » ثم الشانوية الازهرية سنة 979١م‏ من 
معهد آسیوط الديني « نظام امس سنوات » » ثم التحق بكلية اصول الدین 
بجامعة الأزهر فرع اسیوط » وكان اول إنشائها في عام ۸۱۹۷۰ وتخرج منها 
عام ۸۱۹۷۳ ۰ من قسم التفسیر والحديث .بتقدير متاز » والأول على الدفعت 
وکانت هذه آول دفعة تتخرج من كلية اصول الدین باسیوط . ' 

د ثم عين مُعيدا بكلية اصول الدین باسیوط » في قسم الحديث ؛ ومن ثم 
التحق بالدراسات العلیا » فحصل على الاجستیر في الحديث وعلومه بتقدیر 
متاز مع التوصية بالطبع » في موضوع « تحقيق کتاب الکشف لاإلهي عن شدید 
الضعف والوضوع الواهي للعلامة محمد بن محمد الحسيني الطرابلسي ٩‏ ثم 
حصل على الد کتوراة في عام ۱۹۸۱ع» بتقدیر مرتبة الشرف الأولى في موضوع: 
« حقیق مسند البصریین من کتاب الْسند للامام احمد بن حنبل - دراسة 


ونخریج » . 


مد امام a RUE‏ 
OHNE OE‏ سس OSS‏ 
« ثم رقي الشیخ إلى درجة استاذ في عام ۴۱۹۹۰ ۰ ورس قسم احدیث 
بالكلية لعدة دورات » ورآس قسم السّنّة أيضا بكلية الشريعة بالقصیم في فترة 
اعارته 
ومن أشهر شيوخه الذين تأثر بهم في كافة مراحله : 
]١ [‏ الاستاذ / محمود نصير نصر ناظر المدرسة الابتدائية بموشى 
1 ۲ ] الشیخ | ثابت آبو العالي شيخ معهد أسيوط الديني 1 
۳7 ] الاستاذ الد کتور / محمد أحمد آبو شهبة ‏ استاذ التفسير واحدیث 
وعمید كلية اصول الدین باسیوط آنعذ . ۱ 
67 ] الاستاذ الد کتور / موسی شاهين لاشین » احدث العروف : 
7 ] الاستاذ الد کتور | محمد سيد طنطاوي » شيخ الازهر الشریف . 
[ 1 ] الاستاذ الد کتور / سيد أحمد السیر » أستاذ الحديث بجامعة الازهر . 


[۷] الاستاذ الد کتور / الحسيني عبدا جید هاشم»أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. 

وغیر هؤلاء کثیرون . 

وقد بذل أستاذنا - حفظه الله - جهده eae‏ وروی زوم 
ويشارك في المؤتمرات العلمية » ويشرف على طلبة الماجستير والدكتوراه » وله 
EL‏ طويل في الدعوة إلى الله تعالی . ۱ ۱ 

ومن آبرز مؤلفاته : 

[۱] بلوغ JUS‏ من مصطلح اديت والرجال « في أربغة نا . 

[ ۲ ] آسباب رد الحديث وما ينتج عنها من آنواع .. 

[۳] علم تخریج الحديث له وطرائقه واخ 


۹ 2 2 
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[ 4 من هدي البشیر النذیر في الحد والتعزیر . 

[ ]من هديي خير العباد في السیر واجهاد . 

[] من هدي النبوة في الا طعمة والصید والذبائح . 

[ ۷] من هدي النبوة واعلامها في الفتن واللاحم وأشراط الساعة . 

. من هدي النبوة في الحج والعمرة‎ [A] 

]14 من هدي السنّة في بناء الاسرة . 

1 ۱۰] تام المئة في بیان القرآن بالسنّة . 

وغير ذلك من المؤلفات والشار کات في الوسوعات ‏ والابحاث النشورة في 
اجلات العلمية انحکمة » هذا فضلا عن ما يعميّز به شیخنا - حفظه الله من 
حسن الق » وحمید الخصال وسعة الصدر » وحبه لتلامیذه » وتواضعه ولين 
جانبه » وهذا على أهل الحديث ليس کستغرب . 

ثانیا : خدمته للمسند : 

لقد خدم الشیخ ‏ حفظه الله -السند في جزء منه وهو مُسند البصريين» والذي 
اشتمل على ITTY)‏ حديئًا) » قام بتحقيقه تحقيقًا علميا رائعاءیخرج الأحاديث 
من المصادر الأخرى ويحكم عليها » وكان الشيخ قد ذكر أن عمله هذا ضمن 
سلسلة جهود مباركة قام بها أستاتذة وطلاب قسم الحديث بكلية أصول الدين 
بالقاهرة » وعلی رأسهم فضيلة الأستاذ الد کتور | موسی شاهین لاشین الذي 
كان قد وزع المسند على طلبة الدراسات العلیا لتحقيقه في رسائل الاچستیر 
والد کتوراة . 

» وعبر أستاذنا الد کتور / بكار » عن بالغ سعادته باشتغاله في هذا الجزء من 
المسند فقال : « وكم كان سروري عظیما حين وقع الاختيار لدراستي على مسند 


لام ویب ۱۷۹ 
ال hiner N i‏ 
المسند اي مسند البصريين من آهمية كبيرة وفوائد جليلة » آوجزها فیما يلي : 
أولاً: إن هذا السند قد جمم احادیث البصریین » سواء آکانوا من هلها أو 
من نزلوا بها » وهم لیسوا بالعدد الیسیر الستهان به » فقد عدد ابن سعد في 
طبقاته الکبری ما يزيد على BL‏ وستین صحابیا » دارت علیهم رواية الحديث 

ونشره » وکان لذلك SW‏ الکبیر في نشر السئة . 

ثانيا : ترداد آهمية هذا اگسند إذا ما عرفنا أن من بين السبعة الکشرین من 
الرواية من | لصحابة » واحدا منهم هو آنس بن مالك BI‏ » ۲۱۱ . 

وقد صاغ الشیخ. حفظه Al‏ . منهجه الذي سلکه في عمله في هذا السند 
في آول الکتاب « والذي یتلخص فيما يلي : 

. اعد دراسة طيبة عن البصریین وجهودهم في السئة النبوية‎ LV] 

[ ۲ ] قام بضبط متون الا حادیث وتشکیلها وترقیمها . 

[۳] خرج احادیث مُسند البصریین تخریجا علمیا دقيقا من أمهات کتب 
لسن الأخرى»حسب منهج وضعه شیوخ قسم الحديث للعمل في صحیح مسلم 
- سنن أبي داود - سنن الترمذي - سان الدسائي سان ابن ماجة - سنن الدارمي - 
موطأ مالك مستدرك الحاكم onl‏ الکبری للبيهقي مسند الإمام أحمد بن 
حنبل ) . 

قال الشیخ : ps‏ فإن فد واحد منها ذكرت الذي يليه في الترتيب » وقد أزيد 
على هذه الكتب كتبا أخرى » لكني أجعلها في الهامش حتى ية يتسق النظام المتبع 
للموسوعة » . 


(۱) د. محمد محمود بكار : مسند البصریین من کتاب السند للامام احمد ۸ ۰ وهو موضوع 
رسالة استاذنا في درجة الد کتوراة » . ۱ 


١ 2 
EEE الإمام‎ cS ۱/۸۰ 
22D) سس‎ OED 


Se سس‎ 

وکان الشیخ یستفیض في تخریج الا حادیث استفاضة تدل على طول باعه 
ورسوخ قدمه في هذا الشأن : « فان كان للحدیث الراد تخریجه مطابق آخر في 
اللفظ والمعنى » قال : اللفظ أخرجه فلان وفلان » وإن لم يكن له مطابقة تامة في 
الالفاظ ‏ قال : اللفظ انفرد به » ون كان هناك تقاربا في الألفاظ كمخالفة في 
لفظة أو نحوها أو تقدم عبارة أو جملة أو تأخيرها » قال : أخرجه فلان وفلان 
بألفاظ متقاربة » وان اختلفت الألفاظ واحدت المعاني قال : أخرجه فلان وفلان 
بألفاظ مختلفة » Oy‏ كان الحديث الراد تخريجه جزء من حديث ST‏ في كتاب 
معين » آشار إليه برمز « ج » ومعناه : أن هذا الحديث جزء من الحديث الشار 
إليه هناك » وقد يكون الحديث مقطعا في كتب أخرى وأجزاء » فيقطعه الشيخ 
في التخريج » قائلاً : وأما تخريج الجزء كذا فاخرجه فلان وفلان وهكذا » ۲۱ . 

[ 4 ] بين الشيخ - رعا الله درجة الأحاديث التي اشتمل عليها مسند 
البصريين من الصحة والحسن والضعف » مع التركيز على موضع الضعف في 
السند إن نزل الحديث إلى درجة الضعف ‏ وذلك بذ كره نبذة عن الراوي الذي 
هو سبب الضعف . 

[ه] كما حرص شيخنا في تحقيقه لهذا الجزء من مسند الإمام أحمد على 
بیان الفردات الغامضة في دی + وذلك بالرجوع إلى کتب الغریب + کالتهاية 
والفائق واللسان وغیرها . 

BLE] ] 71 [‏ إلى ذلك » فقد كان الشیخ يعلق ویشرح بعض الأحاديث عندما 
تدعو الحاجة إلى ذلك » لرفع إيهام التعارض وما آشبهه » ویناقش بعض القضایا 
التي تدور حولها نصوص الا حادیث » لا سيما ما یتصل باحادیث الا حکام . 

[۷] كما أشار الشیخ أيضا إلى الزیادات على السند في الهامش لیتمیز 
أصل السند عن زیادته . 


(۱) انظر : الرجع السابق ( .)٩-۸ /١‏ 


۱۸۱ playlacKs ۱ 
BERT he 
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[۸] ترجم بين يدي كل مسند اا السند ترجمة وافية » وأشار إلى 
العديد من ا لصادر لمن يريد التوسع في الترجمة لهذا الشخص . 

٩ [‏ ] ثم قام الشيخ - حفظه الله بعمل رائع تمثل في إعداده جدولین : 

ا الرجال احتلف في توثيقهم وتجريحهم 6 ثم الرجال 
التفق على تضعيفهم 

وثانيهما : في ترتيب أحاديث مسند البصريين على الكتب والابواب 
الفقهية » مما ييسر على الباحث معرفة موقع الحديث الذي يريده ('2 . 

س هذا » وقد جاء هذا التحقيق القیم سند البصريين من مسند الإمام أحمد 
في ثلاث مجلدات ضخام » ولم يطبع برغم حاجة المكتبة الإسلامية إليه » ليقف 
الباحثون على المنهج العلمي في التحقيقق فيفيدون منه . 


.) ٠١-5 /۱( » انظر : المرجع السابق‎ )١( 


a)‏ مر ای 


الجهود a‏ ول في خد من السند 
في الکلام على زوانده 


ت 


١ 2 ۳24‏ 
تة الإمام و و زا 
۱ ببستت الهم 
صمت سس TOO SESH WANT.‏ 


هو الحافظ نور الدین ابو الحسن علي بن آبي بكر بن سلیمان بن ابي بكر بن 
عمر بن صالح الهيثمي القاهري الشافعي» ولد في سنة ( ۷۳۰ ه ) . 

قرأ القرآن» ثم صحب الزين العراقي وهو بالغ» ولم يفارقه سفرا ولا حضراً حتى 
مات» وكان عجباً في الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلم والعبادة 
والأوراد» واحبة للحديث وآهله» زوجه الحافظ العراقي ابنته خديجة ورزق منها 
عدة أولاد» وكتب الكثير من التصانيف» ومن آهمها: غاية المقصد من زوائد 
المسند » ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد.... وغير ذلك كثير. 

وقد ذكره الحافظ ابن حجرفي Ad ged‏ وقال عنه : كان خيّراً ساكناً لينا 
شديد الإنكار للمنکر» كثير احتمال الأذى» وقال ابن حجر: قرأت عليه في أثناء 
الحج من مجمع الزوائد سوى انجلس الأول منه.. ومن أول مسند أحمد إلى قدر 
الربع منه» ونحو الربع من زوائد مسند أحمد.. 

توفي الحافظ الهيشمي رحمه الله تعالى -ليلة الثلاثاء تاسع عشر من رمضان 
سنة ( ۸۰۷ ه ) » ودفن بالقاهرة ('2. 


(۱) انظر : السخاوي: الضوء اللامع لاهل القرن التاسع ۲۰۰/۵ دار الكتب العلمية - بيروت - 
الأولى ۱۲۶ هب وابن حجر: إنباء الغمر بابناء العمر ۵ / ۱۷۲ . والسيوطي : جسن المخاضرة في 
أخبار مصر والقاهرة 5/١‏ . ۱ 


42 0 
یل کے ea‏ 
يروك ت ee EET‏ ند 


لقد قام الحافظ الهيشمي - رحمه الله تعالى -بافراد زوائد السند على الكتب 
الستة 2'7 بأسانيدهاء ورتبها على الأبواب في كتاب» سماه: (غاية القصد من 
زوائد السند )» وهذا الکتاب لم يطبع بعد» ولكن قيض all‏ تعالى له مجموعة 
من الباحثين» فقاموا بتحقيقه في عدة رسائل جامعية» بجامعة آم القرى بمكة 
الكرية 20 
وما قام به الحافظ الهيشمي من جمع الأحاديث التي في السند وليست في 
الکتب الستة » یعتبر War‏ عظیماً یدل علی عظمة مسند الامام احمد وانه قد 
حوی الکتب الستة وأربى علیها . 
قال الحافظ ابن کثیر. رحمه الله تعالی: « وكذلك یوجد في مسند الامام 
آحمد من الأسانيد والتون شيء کثیر ما يوازي كثيراً من آحادیث مسلم» بل 
والب‌خاري أيضاًء ولیست عندهماء ولا عند أحدهماء بل ولم يخرجه أحد من 
. آصحاب الکتب الأربعة» وهم : آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» ۲۲۱ . 
وقال الشیخ/ آحمد محمد شاکر. رحمه alll‏ معلقاً على کلام الحافظ ابن 
کثیررحمه الله : « هذا الکلام جيد محقق, فان السند للامام أحمد هو 
عندنا من أعظم دواوین السنة» وفیه أحاديث صحاح کثيرة لم تخرج في الکتب 
الستة» كما قال الحافظ ابن کثیر... وقد كان أعلم الناس بالسند» وأجودهم له 
(تقانا؛ رحمه الله 6 
(۱) الکتب الستة: مصطلح يطلق على صحيحي البخاري ومسلم » وسئن آبي داود» وسئن الترمذي» 
وسئن النسائي» وسئن ابن ماجه. 
(۲) انظر : الشیخ: شعیب الارنژوط :مقدمة تحقیق السند ۱ | ۹۰ . 


(Tv)‏ ابن کثیر: اختصارعلوم الحديث ص ۱۲ بتحقیق احمد محمد شاکر. 
)€3 تعلیقات شاکر على الباعث الحثيث ص ۱۲ بالهامش. 


۱ للق ا Bates‏ ۸۷ 
ثم قام الحافظ الهيشمي -رحمه وهراج زوائد السند بعد حذف آسانیدها 
مع مجموعة زوائد کتب آخری» جمعها في کتاب کبیر» سماه: ۱ مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد اي 


وتبدو أهمية ما قدمه الهيثمي من خدمة للمسند إذا عرفت فوائد الزوائد 


فمن فوائدها: CT)‏ 


[۱] تیسیر معرفة العدد الذي یجب دراسته من احادیث ذلك الکتاب تکثیفا 
للجهد . 

[ ۲ ] سهولة تناول الحديث وإخراجه من الزوائد لاعتماد آبواب الفقه في ترتیب 
RO ers‏ 

[ ۳ ] الاستفادة من خبرة العلماء الذين قاموا باستخلاص تلك الزوائد مع ما 
أضافوا من لسات لهم في توضیح معنی أو تصحیح أو تضعیف . 

[؛ ] الحصول على الجزء المهم من تلك الكتب ولاسيما المفقودة منها 


لما كان الحافظ الزي قد عمل كتابه ( تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف ) وجمع 
فيه أطراف الأحاديث الموجودة في الكتب الستة؛ اعتمده الهيشمي أصلا في 
دلالته على وجود الحديث في تلك الكتب ام لاء ثم یمود إلى تلك الكتب 
لیتاکد من ذلك. فذكر فيما جمع من زوائد السند على الكتب الستة» 


- ٠١١ / ۱۰۰/۱ الحافظ جلال الدين السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي‎ )١( 
بيروت ۱۰۹ ه / ۶۱۹۸۸ بتحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف‎ 

(۲) انظر: محمد عبد الله الدرويش: بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٠٤ / ١ ١‏ › 
ط دار الفکر- بيروت ۱۱4 / 6۱۹۹6 د/عامر حسن ضبري : زوائد عبد الله بن احمد بن 
حنبل في السند ص7١‏ ۱ط دار البشائر الإسلامية - بيروت ۱۱۰ / 6۱۹۹۰ ۰ 


۱ ۳4 2 
سدح‎ OE EEE ee ENO 


لا حادیث التي في السند ولیست في الکتب الستة أن Wy‏ حادیث التي في 
السند وقي تعض الکتب الستة » لکن فیها زيادة معنی » أو بغیر السیاق» 
ویقول عقبه : رواه فلان من أصحاب الکتب الستة بغیر هذا السیاق » ویذ کر 
الهيثمي - أيضا في الزوائد ما كان فيه زيادة أو نقص في الاسناد» فإذا كان 
اديك دمغلا في السند (عن ابي روح نفسه) وعند النسائي (عن آبي 
روح عن رجل) ذکره في الزوائد» وفي هذا بیان معرفة زیادات رجالات 
الاسناد . . . 4 

وقد رتب الهيشمي ‏ رحمه الله زوائد السند على الابواب الفقهية وتکلم في 
الغالب على الأحاديث صحة وضعفا » فجزاه الله خيراً. 


=~ ON 


(۱) انظر : الحديث في السند برقم ۱۰۸۷۲ . 
(۲) انظر : محمد عبد الله الدرويش: بغية الرائد ۱ | ۰1۳ 14 . 


1 ck ite 5 الاماء‎ ٤ ی‎ 


المبحث الثانى 


الدكتور/ عامسر حسن صبري 
وجهوده في خدمة السند 


أولاً: ترجمة موجزة للدکتور عامر حسن صبري: 
هو أحد العلماء العاصرین؛ كرس جهده للتحقیق والتصنیف في مجال السنة 
النبوية» ومن آشهر آعماله في التحقیق : 
[۱] قطف الشمر في رفع آسانید الصنفات في الفنون والأثر » للإمام الفلاني 
(ت۱۲۱۸ه) . 
[۲] دلائل النبوة » لابي بكر الفريابي » رت ۳۰۱ه) . 
[ ۳ ] الجود والکرم وسخاء النفوس » للبرجلاني ( ۲۳۸« ) . 
[ 4 ] الاقتراح في بیان الاصطلاح ‏ لابن دقیق العید ( ت ۷۰۲« ) . 
]0[ آسامي من روی عنهم محمد بن إسماعيل البخاري » للإمام ابن عدي 
الجرجاني ( ت٥٣۳ھ‏ ) . 
]1[ صفة النفاق ونعت المنافقين » من GOS‏ الائورة » لأبى نعیم.الأصبهاني 
(ت ۳۰ هر ) . ۱ 
[ ۷ مُسند سعد بن آبي وقاصءلابي عبد الله احمد بن [براهیم الدورقي 
ت51 ۲ه ) . 
[A]‏ الناسك » لسریج بن يونس ( ت ۲۳۵ ه ) . 
]4[ القضاء » لسریج بن يونس (ت ۲۳۵ ه ) . 


EOS CR تج ارمام‎ ۱۹۰ 
ao ae Sire EN سے ر ہے‎ 


[۲۱۰ النتخب من کتاب الزهد والرقائق » للخطيب البغدادي رت 1۳ ه) . 
.. وغیر ذلك کثیر من الاعمال؛ نسال الله أن یجعلها في ميزان حسناته. 
ثانياً: خدمته للمسند: 
لقد قدم الدكتور/ عامر حسن صبري عدة خدمات جليلة لسند الامام 
أحمد» من أهم هذه الخدمات: 
آولا: حرصه على تحمل أحاديث المسند وروايتها بالسند المتصل إلى الإمام أحمد 
موسي ال قال الد 5 52 عامر - حفظه اللم:ههذا وإني قد تشرفت برواية هذا 
الكتاب المبارك»بالسند العصل إلى مؤلفه»وذلك محافظة على الإسناد الذي هو من 
خصائص الأمة المحمدية»فاقول: أروي السند وزيادات عبد الله -إجازة -عن شيخنا 
العلامة ee‏ مستد نویا یی ياسين بن محمد عيسى الفاداني 
الک .ثم ساق الإسناد ينتهي به إلى الإمام احمد بن حنبل -رحمه الله 
- وذکر أن له إسنادا آخر قال : «وأروي المسند Lat‏ عن قيطا العامة المحدث آبي 
عبد اللطیف Pe. Sal Te, peer es‏ وساق الاسناد pr‏ 

وکان قد آشار في هامش "الزوائد " أنه قد طبع هذا الثبت باسانیده في السند 
بدار الشروق» بجدة سنة ۱۹۸۰ ( 

ثانیا: جمعه لزوائد عبد الله بن آحمد التي في السند : فقد قام بجمع زوائد 
عبد الله التي في السند وخرجها وتکلم على آسانیدها صحة (Lindy‏ ورتبها 
على آبواب الفقه مع دراضة متازة عن منهج عبد الله بن الامام آحمد في احدیت» 
ولیس جمعه لتلك الزوائد مجرد استخراج لبعض الا حادیث من OLS‏ فقط Lily‏ 
oy 0‏ مسا 


(۲) السابق » ص4 ۱۰ . 
(۳) السایق » ص5 ٠١‏ بالهامش . 


۱۹۱ 
Sou 


So 
هو عمل عظیم له آهمیته في تمييز أحاديث الإمام آحمد في السند من أحاديث‎ 
ولده» قال الد کتور /عامر صبري عن آهمية دراسة زوائد عبد الله في السند ما‎ 
ملخّصه: « إن افراد الأحاديث التي زادها عبد الله في السند وإخراجها على حدة‎ 
له أهمية كبيرة» وفائدة عظيمة للمشتغلين في حديث رسول الله مه ولم أجد‎ 
أحداً أفردها ورتبها وتكلم عليها صحة وضعفاً بمثل ما قمت به» وتبرز أهمية‎ 
هذا العمل في تصحيح الأخطاء التي وقعت في المسند» سواء كانت مطبعية» أو‎ 
من وهم بعض العلماء القدامى وا محدثين من نسبة الحديث إلى الإمام أحمد وهو‎ 


وله ید ال : 


وکذ لک من Ai gall‏ الأخرى: إحصاء الأحاديث التي زادها عبد الله في مسند 
أبيه وتحديدها بدقة» وقد اختلط هذا الأمر على كثير من المؤلفين والباحثين» ومرد 
ذلك يرجع إلى of‏ هذه الأحاديث الزائدة ليست LES‏ مستقلاء وإنما رواها عبد 
لله داخل مسند أبيه» ویحتاج من يريد معرفتها أن یتتبع أحاديث السك شدي 
حدياً؛ .. وهذا آمر فيه صعوبة نظراً لضخامة السند ‏ وكثرة احادیشه . . وما قاله 
العلامة الكتاني في الرسالة الستطرفة "من أنه يوجد کتاب لعبد الله بن احمد في 
زوائده في مسند آبیه» وهو نحو ربع السند في الحجمء قیل إنه مشتمل على 
عشرة آلاف حديث Mage 2١١6‏ غير صحیح. .وقد رد كلامه هذا الشيخ الحدث 
العلآمة أحمد بن الصديق الغماري ‏ رحمه الله في كتابه الأمالي المستطرفة على 
الرسالة المستطرفة» قال : « كانه تبع في هدا الْناوی » وهو رجل لا تحقيق معه 
فيما ينقل او یقول» فان زوائد عبد الله بن احمد لمسند أبيه ليست كتاباً مفردا 
)١(‏ الرسالة المستطرفة في بيان كتب BANE‏ ص۱۹ .. 
(؟) المناوى هو: الشيخ عبد الرؤوف بن علي زین العابدين الحدادي» المناوي» نسبة إلى قريته التي ولد 


فیها وهي هنية أبي الخصيب من قرى مصر توفي ( سنة 9ه . انظر : الكتاني: الرسالة 
الستطرفة ص۱۳۸ . 


ee ۱۹۲‏ 
يمت سس = حتت CR‏ سس هم 
Cree‏ وإنما هي حادیث عن شيوخه» ویذ کرها داخل مسند أبيه معرفة» 
وغالبها طرق للحديث الذي رواه والده» وكثير منها ما لم یذ کره والده أيضاًء 
وكون تلك الزوائد نحو ربع السند باطل » (۲۱. 

وکان عدد الأحاديث التي جمعها الد کتور عامر من زوائد عبد الله قد بلغ 
(۲۳۲) (۲۳ حدیثاً حسب ترقیمه لهاء وذکر أن هذا هو کل ما في السند من 
زوائد لعبد «all‏ قال :۱ تتبعت أحاديث المسند حديثاً ا وجمعت الا حاديث 
والآثار التي رواها عبد الله عن غير أبيه» وما ترکت منها شيئاً إلا إذا كان عن سهو 
أو ths‏ » (") . 

عدد القبول من تلك الا حادیث ( ۰) حدیثاء والبقية ضعاف واهية 4 

وقد طبع هذا الکتاب بدار البشائر الإسلامية ببیروت»سنة۰ 4۱ ۱ه/ ۱۹۹۰ 

WE‏ تحقيقه OLS‏ الحافظ ابن عساکر « ترتیب آسماء الصحابة الذین أخرج 
حديثهم أحمد بن حنبل في السند » » وسياتي الکلام على هذا الکتاب ضمن 
جهود الحافظ ابن عساکر في خدمة السند» وبیان آهمیته في تمييز الا حادیث 
المتداخلة في غير مواضعها في السند» وقد أشار الشيخ شعيب الأرنؤوط ‏ حفظه 
ai‏ — 3 مقدمة تحقیقه للمسند انه استفاد من تحقیق الد کتور عامر صبري ASS‏ 
الحافظ ابن عساكر» في بیان ال حادیث التي آدرجت في غير موضعها من السند . 


ا ی ۱ 
في آخرالكتاب 
1 (۳) زوائد عبد الله بن احمد» ص۱۳۲ . 


( 4 )المرجع السابق ص۱۲۳ . 


دمر ١‏ 
کے وور زوو مم 
ba)‏ با سس تهج 


هذا وكان الدكتور /عامر صبري قد أشار في آثناء بحثه في زوائد عبد الله بن 
أحمد إلى أنه سوف يخرج دراسة (۱عن مسند الإمام أحمد» یفصل فيها طريقة 
الإمام أحمد في وضع المسند» وطريقة عبد الله في الترتيب» ولم أقف على هذه 
الدراسة» ولا أعلم خرجت ام لاء إلى وقت تحرير هذا البحث . 

جزى الله الشيخ الد کتور عامر حسن صبري خير الجزاء على خدمته للمسند» 
وجعل عمله هذا في میزان حسناته . ۱ ۱ 


ج ر 


يو نمض 


(۱) زوائد عبد الله بن "حمد بن حنبل في المسند » ص ۱۱۲ ۰ بالهامش . 


TSO 


سیم 
reas! WS)‏ 
سک ر شن 


الجهود المبذولة في خدمة المسند 
في رد الطعون والانتقادات الوجهن إليه 


AI ELGG IS ااا وج‎ RR 


© هو الحافظ الامام شهاب الدین آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن علي بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الصري UM‏ والنشاً 
والدار والوفاة. ۱ 

© ولد في شعبان سنة ۷۷۲ ه على شاطی النیل عصر العتيقة؛ ونشأ يتيمأء 
EE‏ ولم یکمل بعد اربع سنوات» ثم ماتت آمه ايضأء واصبح في وصاية 
زكي الدين ابي بكر الخروبي وكان تاجراً کبیرا ممصرء ولم يال جهداً في رعایته 
والعناية بتعليمه. 

© لم يدخل الحافظ ابن حجر المكتب حتى أكمل خمس سنين» فأتم حفظ 
القرآن وهو ابن تسع سنین» ثم شرع في حفظ التون في الفقه واحدیث والنحو» 
ثم لازم حافظ ذلك العصر الزين العراقي» فاخذ عنه علماً كثيراً في الحديث . 

© ورحل الحافظ ابن حجر عدّة رحلات لطلب الحديث» فرحل إلى الشام وٍلی 
اليمن وإلى الحجاز» وتنقل كثيراً بين أقاليم تلك المناطق یاخذ عن شيوخها. 

© وكان الحافظ العراقي هو أول من أجاز ابن حجر وأذن له بالتدريس في علوم 
الحديث في سنة ۷۹۷ ه» ودرس ابن حجر رحمه الله في مدارس عديدة» 
وأماكن مختلفة» ومن الجدير بالذ کر أن التدريس وقتكذ كان له شان عظيم» وقد 


۱۹4 > ۱ 
ترذ امام وى روچ و 
وصفت وظيفة التدريس بأنها وظيفة سنية ¢ وما كانت مهنة التدريس تعطی إلا 
للعلماء. 


وتولى الحافظ ابن حجر القضاء بإلحاح من أستاذه جمال الدين البلقيني فلما 
كان عام ( ۸۲۷ ه) عَیّن Lou‏ للقضاة» وظل في هذا المنصب نيابة واستقلالاً 
أكثر من إحدى وعشرين سنة» كان خلالها من أروع أمثلة القضاة عدلاً ونزاهة 
واحتياطا وبعدا عن الشبهات» غير أنه لم يلبث أن ندم على قبول المنصب لعدم 
محافظة رجال الدولة على استقلال القضاء. 

وتولى Laat.‏ الخطابة والإفتاء بجامع الازهر عوضا عن خطيبه تاج الدين 
محمد بن رزين ( ت 8١9‏ ه ) ثم تولى الخطابة بجامع عمرو بن العاص» وكان 
لخطبه وقع وتأثير بعيد المدى في القلوب» وقد جمع فتاويه في كتاب سماه: 
(عجب الدهر في فتاوى الشهر). ٠‏ 

وصئّف ابن حجر عشرات المصنفات من أجلّها واشهرها كتابه : ( فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري) » ( وكذلك: القول المسدد في الذب عن مسند الإمام 
أحمد؛ وإطراف السند المعتلى باطراف السند الحنبلي ) » وهما الكتابان اللذان 
خدم بهما ابن حجر مسند الإمام أحمد» إضافة إلى تعجيل المنفعة . 


توفي - رحمه الله في ذي الحجة سنة ( ۸۰۲ ه) ( . 


لقد خدم الحافظ ابن حجر -رحمه الله السئة النبوية عموماً خدمات abe‏ 


(۱) انظر : ترجمته في السخاوي : الضوء اللامع (1۰-۳۳/۲) » السيوطي : حسن احاضرة 
۳٣٤-۳۹۳/۱ (‏ ) »ابن العماد : شذرت الذهب (۲۷۳-۲۷۲/۷) » الد کتور | شاکر محمود 
عبد النعم : ابن حجر ودراسة مصنفاته « صفحات متفرقة منه ¢ 
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مهد الما , eS‏ 
بت ول سس دمح 


س رہ سس سح 
والسند للامام أحمد کدیوان من آهم fy cal‏ نال قسطه من خدمات 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى ‏ وسنرکز هنا على آبرز خدماته للمسند» 
والتي تمئلت في دفاعه عن السند ضد طعون الطاعنین عليه» وما قام به من 
ترتيث لاطراف ال حادیث التي اشتمل علیها المسند» وسجل عمله الأول في 
کتاب سماه: ( القول السدد في الذب عن مسند الإمام أحمد ) والشاني في 
كتاب سماه (إطراف الْمسّند المعبّلي باطراف المستد الحنبلي ) » هذا عدا خدمته 
للمسند بتدریسه لطلبة العام وإملائه في مجالس الإملاء وغير ذلك . 

وسنقف هنا مع دفاعه عن السند. ثم مع ترتیبه للاطراف وسيأتي في 
موضعه : 

دفاع ابن حجر عن السند: 

لقد انتقد بعض أهل العلم أحاديث في مسند الإمام آحمد» وحكموا عليها 
بالوضع منهم ابن الجوزي رت ۵۹۷ ه) والذي ذكر نحواً من C18)‏ حديثاً في 
كتابه (الموضوعات )» وكذلك الحافظ العراقي ( ت ۸۰۲ ه ) جمع تسعة 
أحاديث ما قيل عنه في المسند إنه موضوع» وکان جمع هذه الأحاديث من ابن 
TT‏ 
وغيرهم من أهل العلم » إذ آفزعهم أن ينسب لإمام عظيم الشان في الحديث 
كالإمام أحمد بن حنبل رواية الوضوع في مسنده الذي أراده أن يكون Lb]‏ 
للناس في الحديث !! . 

وقد صورابن الجوزي . رحمه الله . بعض ما دار حول هذه المسألة من جدل 
ونکار: قال في صيد الخاطر: ۱ 

« كان قد سألني بعض أصحاب الحديث : هل فى مسند أحمد ماليس 
بصحیح؟ نقلت نى فعظم ذلك على جماعة ینسبون إلى الذهب فحملت 


Cae a‏ ویب 
سرس Se‏ و oot‏ 
آمرهم على آنهم عوام» وآهملت فکر ذلك» وإذا بهم قد کتبوا فتاوی» فكتب 
فیها جماعة من أهل خراسان» منهم آبو العلاء الهمذاني» یعظمون هذا القول 
ويردونه» ويُقبّحون قول من قاله» فبقیت Lens‏ متعجباًء وقلت في نفسي : 
واعجباً!! صار النتسبون إلى العلم عامة أيضاء وما ذاك إلا أنهم سمعوا الحديث 
ولم يبحثوا عن صحيحه وسقيمه؛ وظنوا أن ما قلته قد تعرض للطعن فيما 
eee‏ اس ولیس كذلك م ۱۳ 
وكذلك فعل العراقي -رحمه الله مصوراً ما أحدثه القول بوجود احادیث 
موضوعة في المسند» فقال كما روی عنه تلمیذه ابن حجر في القول السدد : 

« لا قرات السند على الشیخ / علاء الدین آبي الحسن علي بن أحمد الذي 
قدم علینا من الإسكندرية لسماع السند عليه»وقع في آثناء السماع عليه کلام : 
هل في السند أحاديث ضعيفة أو كله صحیح؟»فقلت : إن فيه أحاديث ضعيفة 
كثيرة»وإن فيه أحاديث ضعيفة يسيرة موضوعةءفبلغني بعد ذلك أن بعض من 
ينتمي إلى مذهب الإمام أحمد Sot‏ هذا إنكاراً شديداًءوعاب قائل هذا...) ۱ . 

فقام الحافظ ابن حجر رحمه الله بالدفاع عن المسند» وتفنيد ما وجه إليه من 
وجود أحاديث موضوعة» فكتب كتابه: القول المسدد في الذب عن مسند الإمام 
أحمد . 

قال في مقدمته: ( .. رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام 
على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة وهي في المسند 
الشهيرء للإمام الکبین أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» إمام أهل 


(۱) آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي : صيد الخاطر ( ص ۳۱5-۳۳۱۵ ) » ط. دار الحديث القاهرة » 
الطبعة الثانية » 41١9‏ ١ه‏ / ۱۹۹۹م ۰ تحقيق د. السيد محمد . وا/ سيد إبراهيم . 

(۲) ابن حجر : القول السدد ص4۸۲ من المجلد العاشر ( مطبوع في آخر السند ) ط . دار الفکر » 
بیروت » بتصرف يسير .| 


ue eon pleas 

سح نمض حم تت وزج( SS SS‏ 
الحديث في القدم والحديث, والطلع على خفایاه الثیر لخباياه» عصبية مني لا 
fd‏ بدین ولا مروءة» وحمية للسنة لا ES‏ بحمد الله من حمية الجاهلية» بل هي 
ا الصنف العظیم الذي تلقته الأمة بالقبول والتکرم» وجعله إمامهم 
حجة يرجع إليه» ویعول عند الاختلاف عليه..) "© . 

ثم آورد الأحاديث التسعة التي ساقها العراقي على أنها موضوعة ثم ساق 
أجوبتها باستيعاب واستقصاء قوي» وسأسوق لك الحديث الأول منها كمثال : 

(روی أحمد في مسنده قال: حدثنا آبو المغيرة حدثنا ابن عياش حد ثني 
الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : ولد 
لاخي أم سلمة - زوج النبي BE‏ غلام» فسموه الوليد» فقال النبي عله 
«سمیتموه بأسماء فراعنتکم» ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الولید» هو 
آشر على هذه الأمة من فرعون لقومه» ۲۲۱ : 

ثم عقب العراقي على هذا الحديث بقوله:ه هذا الحديث آورده آبو حاتم ابن 
حبان البستي في تاريخ الضعفاءء في ترجمة إسماعيل بن عياش وقال : هذا خبر 
باطل» سا هال رسول الله Vy chin. SE‏ رواه عمس a NG‏ عيدولا 
الزهري» ولا هو من حدیث الاوزاعي بهذا الإسنادء واسماعیل بن عیاش لا کبر 
تغير حفظه» فکثر الخطأ في حديثه وهو لا يعلم» وقد آورده ابن الجوزي في 
(۱) ابن حجر : القول المسدد ص4۸۲ في طبعته مع السند « ALE‏ العاشر » . 
(۲) هذا الحديث آخرجه الإمام أحمد في السند برقم (۱۰۵) من حديث عمر بن الخطاب» ط دار 

الفكر بيروت 414 ١ه‏ » وانظر ما قاله الشيخ / أحمد محمد شاكر في تعليقه عليه برقم ٩(‏ °( 


05 ط دار الجيل ۰ وانظر- Last‏ ما قاله لشیخ | cot‏ الارنژوط ومن محه في تعليفيتم 
عليه برقم( ٩‏ ۰ ۱ / ۰۲۹۵ ۹ ۲ط مؤسسة الرسالة- بیروت - الثانیة۹ ۰۱۰ ۲۱۰/۲۹۵/۱ : 
وکل ما ضعّف الحديث» ولكن ما قاله الشيخ شاكر على كلام ابن حجر ( فيه تكلف ... ) وما قاله 
الشيخ شعيب فيه اضطراب حيث أورد أقوال كثير من العلماء بتحسين الحديث ثم رجع إلى قول 
ابن حبان وابن الجوزي ( هذا خبر باطل )!! وعلى آسوا الأحوال فالحديث مرسل حسن كما قال 
الحافظ البيهقي )1 / 5.05 ) بعد أن روى الحديث في دلائل النبوة. 


a ee‏ لمحت عسوي 
موضعین من کتابه الوضوعات وقال : لعل هذا قد أدخل على ابن عياش لما كبر أو 
رواه وهو مختلط) )١(‏ . انتهى . 

فقال ابن حجرفي جوابه: « احدیث الأول منها: حديث سعيد بن المسيب 
في شأن التسمية بالوليد» فنقول : علته قول ابن حبان إنه باطل؛ دعوى لا برهان 
عليهاء ولا أتى بدليل يشهد لهاء وقوله: (إن رسول الله BE‏ لم يقله ولا عمر ولا 
سعيد ولا الزهري ) شهادة نفي صدرت من غير استقراء تام على ما سنبينه» فهي 
مردودة؛ وكلامه في إسماعيل بن عياش غير مقبول كله» فان رواية إسماعيل عن 
هی ف م و 

وجعل يجيب ويفصل الجواب عن هذا الحديث في نحو ثلاث صفحات 

ی وهكذا حتى اتی عليها حديثاً بعد حديث. 

ثم آورد بعد ذلك خمسة عشر حديثاً ما آورده ابن جوزي في الوضوعات 
وهي في السند واجاب عنهاء ثم قال في عقبها: «هذا آخر ماتتبعته من 
الأحاديث التي آوردها ابن اجوزي في الوضوعات . . والذي أقول: إنه لا یتاتی 
الحكم على شيء منها بالوضع لا بينته من الاجوبة عقب کل حديثء وال 
الهادي إلى الصواب» )7 


(۱) ابن حجر: القول السدد ص1۸۳ . 
(۲) السابق ص4۸۸ . 
(۳) السابق ص۰۱ . 


Yo¥ اھا‎ 
E a RE 


هو الحافظ آبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد 
ابن سابق. . الأسيوطي ('2 الشافعي» ولد في مستهل رجب سنة ( ۸4۹ ه) 
وقد نشا السيوطي یتیماء وظهرت عليه أمارات النجابة والذ کاء وهو في صغره» 
فحفظ القرآن وهو ابن OLS‏ سنوات» ثم جعل بحصد التون والاصول حفظا؛ 
واخذ عن شیوخ كثيرين عدّهم تلميذه الداودي( ۱۵۱) شيخاًء وقد أجيز 
للتدريس في سنة ( 853 ه) وابتدا فيها التأليف والتصنيف» وهذا يعني أنه 
كان ابن سبع عشرة سنة يوم أجيز للتدريس والتصنیف . 

© وقد رحل السيوطي -رحمه الله في طلب العلم إلى بلاد كثيرة» منها: 
الشام والحجاز واليمن والهند والغرب» وإلى UAL‏ ودمياط والفيوم من الديار 
5 

© وقد بورك له في عمره ووقته» فالف في كل الفنون» وقد بلغ عدد مؤلفاته 
كما يقول تلميذه الداودي فوق الخمسمائة مؤْلّف . 

© ووقعت بینه وبين بعض معاصريه منافسات» من أشهرهم الامام السخاوي 
المتوفى ( ۹۰۲) وهي منافسات مهما قيل فيها لا تحط من قدر السيوطي» 


١١)أسيوط‏ : مدينة غربي النيل » من صعيد مصرء انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان 4/1 
ط. دار صادر » بيروت » الثانى 6م 7 


Veg 
PEG <= alaylacks 


لأنها ناشئة عن تحاسد الأقران» كما قال المحققون. 
توفي السيوطي - رحمه الله في سحر ليلة الجمعة» تاسع عشر من شهر 
جمادی الأولى سنة ( ٩۱۱‏ ه )» ودفن بالقاهرة oY)‏ 


لقد خدم الامام السيوطي -رحمه الله -مسند الامام احمد بن حنبل» خدمة 
جليلة؛ تمثلت في دفاعه عن السند» حيث صّف في هذا جزء» سمّاه (الذيل 
الممهد ) وهو ذيل على كتاب الحافظ ابن حجر ( القول المسدد في الذب عن مسند 
الإمام أحمد )» جمع فيه السيوطي الأحاديث التي فاتت ابن حجرء ما ذكره ابن 
اجوزي من احادیث السند في الموضوعات» وعدة الأحاديث التي جمعها 
السيوطي في هذا الجزء : آريعة عشر حدیثا آجاب عنها Lyte‏ بعد حدیث(۲) . 

وللسيوطي -رحمه sail‏ جهن آخر طيب» في خدمة السند» هو ذلك التعليق 
الذي صنفه في إغراب ما يشكل من الفاظه سماه: (عقود الزبرجد على مسند 
أحمد) 6 وقال الباركفوري في تحفة الأحوذي: « وعلی اختصر اي الذي 
اختصره ابن اللقّن للمسند - تعلیقه للسيوطي في إعرابه» سماها عقود 
الزبرجد ..) (" . 

وقال الشیخ شعیب الأرنؤو, ط ۰« طبع -أي عقود الزبرجد -في بیروت » 
(۱) انظر : ترجمته في مقدمة حقیل کتاب ۱ تدریب الراوي » للشیخ / عبد الوهاب عبد اللطیف » 

۲۸-۱ ط . دار الفکر › بیروت ۰۹٤۱ھ‏ . ۱ 

(۲) انظر : الشیخ شعیب الارنووط 6 مقدمة تحقیق السند ۰۸۱/۱ وانظرایضا - تدریب الراوي 
hee ane‏ رس ی 


ص ۲۰۵ » ط . دار إحياء التراث العربي » بیروت . 
(4) مقدمة تحقيقه للمسند ۹۰/۱ . 


۹) 


Caylee‏ روم 
~= کک OG‏ سس porte‏ 


المبحث الثالث 


الشیخ/ محمد صبغه الله الدراسي 


أو لا: ترجمة موجزة له (۱۱) : 


هو العلامة الحدث القاضي: محمد صبغة الله بن محمد بن غوث بن محمد 
ابن ناصرالدين» المدراسي الهددي. 

من علماء الحديث في القرن الغالث عشر الهجري» كما أفاد ذلك عند 
تسجيل وقت فراغه من تصنيفه ( ذيل القول السدد) » قال : ( وفرغت من تحريره 
يوم الثلاثای الثاني من ذي القعدة الحرام» سنة ألف ومائتین وتسع وسبعين) » 
توفي رحمه الله عام (1781ه ) . 


انیا: خدمته للمسنسد : 


الف ذيلاً على القول المسدد للحافظ ابن حجرء جمع فيه الأحاديث التي 
تت الحافظ ابن حجر ما أورده ابن الجوزي في الموضوعات من أحاديث مسند 
الإمام أحمدء وقد بلغ عدد ما جمعه في هذا الذیل: اثنتان وعشرون حديثاء 
أوردهاء ثم أجاب عنها. 
واعتمد كثيراً في أجوبته على أقوال السيوطي في ( النكت البديعات على 
الموضوعات ) وفي (اللاليء المصنوعة. . ) فكثيراً ما يقول: ( قال الحافظ الجلال) 


(۱) لم آقف له على ترجمة في كتب التراجم» وقد صغت هذه الترجمة من خلال ما كتب على الغلاف 
وفي الخاتمة . 


شوب oe IO‏ 
أو (قال الحافظ السيوطي )»والظاهر أنه لم يقف على الذیل الذي صنفه السيوطي 
في هذا الباب خب وت : « وقد Cal‏ في , بعض التعاليق أن الحافظ السيوطي 
ذيّل عليه أيضاً أي على القول المسدد ‏ ولم أقف على ذلك الذیل» فمن وقف 
عليه فلیلحق ما فاتناء وبالله التوفيق) ۲۲۱ . 

وقد طبع هذا الذيل مع القول المسدد عدة طبعات» منها: طبعة بحيدرآباد 
بالهند سنة ۰۶۱۹۷۹ ومنها طبعة دار الفكر ببيروت سنة ( ۵۱۱۱ | 1991م ) 
في اجلد العاشر والأخير من المسند . 


)1( صبغة الله الدراسي : ذيل القول.السدد ر الطبعة التي مع المسند ) ۱۰ / ٠١۸‏ » ط دار الفكر . 


۳۷ جا‎ 
VEN رج‎ 
E ا‎ EE 
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المبحث الرابع 
الشيسخ الالبانسي 
وخدمته للمسنسد 


أو لآ: ترجمة الشيخ الألباني: 

هو الشيخ العلآمة محدث العصرء محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني» 
ولد في عام 4/۱۳۳۳ ۸۱۹۱ »في مدينة أشقودرة عاصمة دولة آلبانیا - حینشذ - 
د فقيرة متديئة» يغلب عليها الطابع العلمي» فقد تخرج والده الحاج نوح 
في العاهد الشرعية في العاصمة العثمانية (الاستانة)» ورجع إلى بلاده فصار 
مرجعاً للناس يعلمهم ويرشدهم. 

وبعد أن تولى حكم آلبانیا (أحمد زوغو) سار بالبلاد في طريق تحويلها إلى 
بلاد علمانية تتبع الغرب في جميع أتماط حياتهاء فتوجس الحاج نوح خيفة 
وتوقّع أن يسوء الحال جداء فهاجر إلى بلاد الشام فرارا بدينه» وخوفا على أولاده 
من الفتن» ووقع اختياره على مدينة دمشق التي كان عرفها من قبل في طريق 
ذهابه وإيابه إلى الحج . 

أتم الشيخ الألباني دراسته الابتدائية في دمشق بتفوق» ثم انقطع عن الدراسة 
النظامية نظرأ لرأي والده الخاص -فیها من الناحية الدينية» وكان أبوه قد وضع له 
برنامجا Lele‏ مركزاء قام خلاله بتعليمه القرآن الكريم والتجويد» فختم الألباني 
القرآن على يد لاس كما درس في نفس الوقت كتباً في 
اللغة والبلاغة والفقه الحنفي .. 

واخذ عن آبیه مهنة ae‏ الساعات فاجادها حتی صار من أصحاب a‏ 


ae‏ ته الام ویب 
کج وم کک LS CERN‏ 
فيا واخذ یعکسب رزقه منهاء وقد وكرت له هذه الهنة وقتاً lier‏ تلمطالعة 
والدراسة» وهيأت له هجرته إلى الشام معرفة باللغة العربية والاطلاع على العلوم 
الشرعية من مصادرها الاصلية. 

© وعلی الرغم من توجیه والد الألباني النهجي له بتقليد الذهب الحنفي 
وتحذیره الشدید من الاشتغال بعلم احدیث» فقد توجه الألباني نحو احدیث 
وعلومه» متاثرا بابحاث مجلة النار » التي كان يصدرها الشیخ محمد رشید 
رضا 2١7‏ رحمه الله وکان ول عمل حديثي قام به هو: نسخ کتاب الغني عن 
حمل الأسفار في تخریج ما في الاحیاء من ال خبار للحافظ العراقي -رحمه الله - 
مع التعلیق عليه . 

© واتجه إلى الکتبة الظاهرية» حيث وجد فیها ذخاثر الکتب» وکان ESE‏ 
فیها أوقاتاً طویلة حتی OL‏ إدارة الکتبة شغفه واجتهاده. فخصصت له غرفة 
خاصة ومنحته مفتاح المكتبة» فکان یدخل قبل الوظفین» ویبقی في المكتبة فرعا 
صلی العشاء ثم ينصرف . 

© ولقد لقي الشیخ معاناة شديدة من کانوا یعارضونه لاعتماده الدلیل» 
والنروج عن التقلید الذي سيطر في ذلك الوقت - واشاعوا أنه وهابي ضال 
وحذاروا الناس منه. . وتعرض للاذی والاعتقال» لكنه صبر وتجلد . 

وقد وق الله الشيخ الالباني فكتب وصئّف كتبأء زادت على BW‏ »تُرجم كثير 
منها إلى لغات مختلفة وطبع أكثرها عدة طبعات» ومن أبرزها سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وسلسلة الا حادیث الضعيفة والوضوعة وصفة صلاة 
(۱) الشيخ/ محمد رشيد رضا البغدادي الاصل الحسيني النسب» صاحب مجلة المنار» وأحد رجال 


الإصلاح الرسلامي» رحل إلى مصر ولازم الشیخ محمد عیده» ومات عصر سنة 6 ۱« | 
٥‏ م انظر : خير الدين الزركلي » الاعلام ۱۲۰/5 ۰ 


ہی No‏ ا ی 
النبي BE‏ والعديد من التخريجات والتحقيقات... 

© هذا فضلاً عن مشاركات الشيخ - رحمه الله في لجان علمية کبيرة؛ 
بالإضافة إلى محاضراته الدعوية» وتدريسه في بعض الجامعات الاسلامية. 

وقد أثنى عليه كثير من أهل العلم من معاصريه: 

قال الشیخ ابن باز(" -رحمه الله :ما رایت تحت آدم الا Wee‏ 
با حدیث في العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدین الألباني - رحمه ali‏ 
« وسعل رحمه الله عن حدیث (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة 
سنة من يجدد لها دینها» من مجدد هذا القرن؟ » فقال: ( الشيخ الألباني هو 
مجدد هذا العصر في ظني ally‏ اعلم) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين (۲۲-رحمه الله ١‏ الذي عرفته عن الشيخ من 
خلال اجتماعي به وهو قليل أنه حريص جداً على العمل بالسة» ومحارية 
البدعة؛ سواء كان ذلك في العقيدة أم في العمل؛ آما من خلال قراءاتي لمؤلفاته 
فقد عرفت عنه ذلك» وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودرایق وان الله تعالی 
قد نفع فيما كتبه كثيراً من الناس» من حيث العلم والمنهج. .وهذه ثمرة كبيرة 
للمسلمين وله الحمدءأما من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فناهيك به)". 


وقد ۹4 ب غير واحد من تلاميذ الشيخ الألباني ‏ رحمه الله سيرته وفيها 
جوانب مشرقة من حیاته وأخلاقه وورعه وإخلاصه»توفى - رحمه الله - في یوم 


( ۱) ابن باز هو: الشیخ العلامة عبد العزیز بن عبد الله بن باز - مفتي المملكة العربية السعودية الاسبق 

(۲) ابن عشيمين هو: الشیخ العلامة محمد بن صالح العثيمين صاحب المؤلفات النافعة.. توفي رحمه 
الله في( 0/1٠1471/1ه/‏ ١٠/٠/٠١٠۲م‏ ) عن عمر يناهز الرابعة والسبعين سنة . 

(۳) انظر ترجمة الشيخ الالباني في : مقدمة صحيح الأحاديث القدسية ( للألباني ) وضع الترجمة الا خ / 
أبو أيمن صالح شعبان»ء وكذلك توجد له ترجمات في كثير من المواقع على شبكة الإنترنت» 
وكذلك انظر: السلسلة الضعيفة (للشيخ الالباني) ۷ / ۱۱۷-۹۱۵ ۰ 


Nace ۳۹۰‏ 
مث الماع EE‏ 
(۲۲ جمادی الآخرة ١47١ه‏ | أكتوبر ۱۹۹۹ ) » وصلّی عليه ألوف من 
المسلمين. 


ثانياً: خدمة الشيخ الألباني للمسند : 

© لقد بذل الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى ‏ جهوداً جبارة في خدمة 
ا خان سا کید هر فرعن دراج اد ا 
الصحيح من الضعیف» ويكفي أنه ماز الصحيح من الضعيف في الكتب الأربعة 
المكملة للستة التي هي بمثابة أمهات الحديث النبوي» وله أيضاً صحيح 
الترغيب والترهيب وضعیفه وصحيح الجامع الصغير وضعيفه؛ والسلسلة 
الستحيخة» والشلسة الضعيفة .. وغير Os‏ 

© وقد امتدت يده الطاهرة النشطة إلى مسند الإمام domi‏ -رحمه الله 
تعالی -فاعد له فهرساً رب فيه أسماء الصحابة على حروف المعجم» محاولة 
لتيسير البحث في المسند» وقد ألحق هذا الفهرس بطبعة السند التي طبعها 
المكتب الإسلامي ودار gale‏ روت LOO‏ 

© ثم إنه قدم للمسند خدمة عظيمة جدا -غیر الفهرسة ‏ فلكن كان الحفّاظ: 
ابن حجر والعراقي والسيوطي والمدراسي وغيرهم» تصدوا للدفاع عن السند ضد 
ما سب إليه من وجود أحاديث موضوعة فيه» فإن الشيخ الألباني ‏ رحمه الله 
تعالى قد تصدى للدفاع عن السند أمام طعن لم یسْمع به في تاريخ الأمة» 
حيث حاول أحد المتعصبين للمذهبية البغيضة -في هذا العصر_أن يشكك في 
نسبة السند للإمام أحمد من أساسه» فصتف الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالی - 
Gilly aks‏ الأحمد عن مسند الإمام أحمد ). 


(۱) ذکره الد کتور / محمود الطحان في : ( اصول التخریج ودراسة ASL‏ ) ص47 ط مكتبة العازف 
- الریاض ۱۷ اه . ; 


is acai CAS 
ao SS he 2? = مريت‎ 


وقد بدا الشیخ يعرض ملخّص الطعون التي وجهها أحد الععصبین (1) 
الا حناف, قال : « ..وقد احتوی أي مقال الطاعن ‏ على عدة دعاوی خطيرة» 
يحسّن بي أن ألخصها في الفقرات ASV‏ تهيئة للرد علیها فقرة فقرة : 

of ]۱[‏ مسند الامام أحمد لیس من مولفاته» وآنه لا يصح نسبته إليه!! 

[ ۲ ] وآن عبد الله ابن الامام أحمد زاد فيه مرویاته. 

[ ۳ ] وان ذلك كله وصل بطريقة مجهولة إلى القطيعي . 

[ ؛ ] وآن القطيعي كان فاسد العقيدة» من أشر الناس . 

[ ۵ ] وأنه أدخل في السند احادیث موضوعة كثيرة حتی صار ضعفیه ثم 
نشره على الناس في ستة مجلدات GUS‏ باسم : مسند الامام أحمد! . 

تلك هي خلاصة ما ادعاه ذلك الهاشمي في مسند الإمام أحمد وبعض رواته 
الأبرار» وهي كلها ULL‏ كاذبةء لا یخفی ذلك على من كان عنده بهذا العلم 
ادنی معرفة ولم یتفوه بشيء منها احد من أهل العلم مطلقاء لا قدیا ولا 
حديثا» سواء مَنْ كان منهم من آهل EN‏ أو البدعة. بل إنهم كلهم جروا على 
خلاف ذلك» فانهم تلقّوا مسند الامام أحمد بالقبول والتكريم» واعتبروه من 
مصادر ELSI‏ الواجب إحاطتها بالتبجیل والتعظيم» لا فرق في هذا بين امحدثين 
والفقهاء والفسرین» وغیرهم من علماء هذه الامة الأكرمين» بحیث انه قلّما 
یخلو GES‏ من کتبهم إلا وفیه أحاديث منقولة عنه» بعضهم باسانیدهم» 


)١ )‏ هذا المتعصب سماه الشیخ وهو شخص یدعی (عبد القدوس الهاشمي)» وذکر في ( ص۸۰) من 
الذب الأحمد: أنه هناك بعض الحنفية الا خرین مع الهاشمي في إفكه وافترائه» انتصارا للمذهب 
واتباعا للهوی. 
قلت : وهذا الکلام الذي فيه نسبة آولعك الطاعنین في السند إلى الافتراء والإفك ينبغي الا 
یخضب منه حنفي» إن كان یمن بالله واليوم الآخرء فهي ليست سبة موجهة إلى الذهب الحنفي» 
وإنما إلى من طعن تلك الطعون» والحق أحق أن يتبع. 


۱۲ 5 
ےرہ کے ےہ 
وبعضهم بالعزو إليه. . . و إذا كان الأمر كذلك» فانه من البیّن جدا أنه يلزم منه 
أحد آمرین : 

الأول: آنهم کانوا على خطا وضلال nm‏ اعت مدوا ف في النقل على کتاب لا 
تصح نسبته إلى مؤلفه ولا يجوز العزو إليه»وهذا بال cash‏ لقوله OE‏ : « إن الله 
لا يجمع آمتي على ضلالة؛ ويد الله على الجماعة 2 

والآخر: أن ذلك الهاشمي هو الخطئ الضالء مخالفته لعلماء المسلمين كافة في 
جميع الأزمان والأقطار»وسلوكه خلاف سبيلهم» والله عز وجل - يقول: ف( ومن 
يُشَاقق الرسول من بعد ما تبن لَه الهدئ وع غیر سبيل المؤمنين وله ما Si‏ ونصله 
جهنم وساءعت مصیرا 652 4 [النساء:۱۱۵]) هذا ما يَحْسن أن يقال OV ase]‏ 

ثم شرع الشيخ الالباني -رحمه الله تعالى ‏ يفئد تلك الطعون والافتراءات 
ورد عاديا es cee te ee‏ لزاه اي اا بي ا 
إلى الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى اعتناء العلماء به على مر العصور. 

قال: ١‏ وان ما يزيدك يقيئاً ببطلان قول ذلك الهاشمي المزعوم» وبصحة نسبة 
السند إلى الإمام أحمد» وأنه من تأليفه: تتابع العلماء في كل العصور على 
خدمته والاعتناء به بمختلف أنواع العلوم» كما سيظهر لك من التآليف التي 
ساسردها الآن ما ألف حوله..» OO‏ » ثم آورد عدداً من الصنفات التي صنفت 
حول coe‏ 

ثم رد المطعن الثاني الذي يُفيد ظاهره أن زيادات عبد الله بن أحمد في المسند 
(۱) صحيح الجامع الصغیر وزياداته» برقم (VALE)‏ ۰ 
(۲) الشيخ / محمد ناصر الدين الالباني: الب الاحمد عن مسند الإمام أحمد ص۹-١١.ط‏ مؤسسة 


الریان - پهروت - اه رای ۰ھ / ۰۱۹۹۹ 
(*) الب الاحمد ص۱۸ . 


ہی ٠ک‏ واو م 
قد اختلطت بأحاديث أبيه حتى لم يعد بالإمكان تمييز هذه من تلك!! . 

قال: « فهذا باطل يشهد به كل من طالع المسند بعناية ومعرفة.. فمن المعلوم 
أن مسند احمد -رحمه الله تعالى - يرويه عنه ابنه عبد call‏ ويرويه عن عبد الله 
آبو بكر القطيعي -رحمه الله -فما كان من أحاديث أحمد فيه فلا بد أن یذ کر 
فيها اسمه» وهي -عادة -تكون مصدارة بقول القطيعي : حدثنا عبد call‏ حدثنا 
أبي» وهذا النوع هو الغالب على المسند» وما كان من زيادات عبد الله » يقول 
القطيعي : حدثنا عبد الله حدثنا فلان بن فلان» يسمي شيخه الذي هو غير 
آبیه . . ومن أجل ذلك قال الذهبي في ترجمة عبد الله (من سير أعلام النبلاء) : 
الت ا سيراه برام نت 

© ثم دفع المطعن الثالث الذي يثير الغبار حول كيفية وصول المسند إلى أبي 
بكر القطيعي» فیقول الشیخ ۳ ۱۱۷ dip‏ 
الامام أحمد بنفس الطریق الذي به تلقی علماء الحديث ورواته الألوف المؤلفة من 
الأحاديث النبوية» وأعني بذلك الاسناد الذي ميزنا الله به نحن معشر السلمین 
على سائر الم .وسند القطيعي مسجل في نفس السند . .ولذلك جزم سائر 
BULLI‏ بسماع القطيعي للمسند من عبد الله بن أحمد»منهم : الخطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد (4/۷۳).والذهبي في النبلاء ( ۱۹۸/۱۰ والعبر( ۳6۷/۲) 
والعسقلاني (VEN -1١145/1١(‏ وغيرهم من ترجم له » وهم كثير » كالحافظ 
ابن الجزري » ۲۳۲ . 

ولا زال الشیخ الالباني -رحمه الله تعالی -یسدد ردوده الرصينة القوية -التي 
جاءت کالقذائف إلى بقية ae‏ مره بحت موی sl‏ رع دا ارگ 


۳ ٩ يسير)» سير اعلام النبلاء‎ a A MEN) 
. ۲۹ / الدب الاحمد» ص۲5‎ )۲( 


۲ پر‎ cas 
سس سود‎ EE ڪا‎ 


وقد ab‏ کتاب (الذب الأحمد عن مسند الامام أحمد ) في مؤسسة الریان 
للطباعة والنشر والتوزيع ببیروت» في (۱۰۶4) صفحات من القطع المتوسط› 
وقد ذكر الشيخ في مقدمة الطبعة الأولى ١57١هء‏ أنه كان قد آلفه قبل هذا 
الوقت بأكثر من عشرين سنة تنفیذا لطلب كريم من سماحة الشيخ عبد العزيز بن 


5 ۲۳ دوه اه‎ 3G 


" (۱) انظر : السابق صه . 


(~~ =e 


الجهود المبذولة في خدمة المسند 
في ترتيب أسماء رجاله وأطراف أحاديثه 


تة امام مه by‏ ۳۷ 


هو ال مام احافظ محدث الشام 1 ثقة الدين 3 آبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله الدمشقى» الشهیر بابن عساکر » ولد في مستهل (PENA)‏ 

ورحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة » وسمع الکثیر من نحو آلف وثلاثمائة 
شيخ وثمانية af‏ 4 وتفقه بدمشق وبغداد 4 وکان ee tos‏ يختم القرآن کل 
جمعة» وأما في رمضان فقي كل یوم معرضا عن المناصب بعد عرضها عليه؛ 
كثير الأمر بالعروف والنهى عن RM‏ قليل الالتفات إلى الأمراء وأبناء الدنيا. 

فال عنة الحافظ ابو سعد السمعاني؛ ( .. جمع بين معرفة التون والاسانید» 
صحیح القراءة» متلبت محتاط » رحل وبالغ في الطلب» إلى أن جمع مالم یجمع 
غیره» وصنف التصانیف» وخرج التخاريج ( . 

ومن تصانيفه المشهورة: 

تبين GAS‏ المفتري على الشيخ أبي الحسن الا شعريوالاطراف للسئن الأربعة» 
وفضل أصحاب الحديث > وتاريخ دمشق ‏ حماها الله وذكر فضلها وتسمية من 
حلها من الأوائل واجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها » وهو من أحسن ما كتب 
في تاريخ البلدان | a‏ وغير ذلك من المصنفات . 


)1( انظر : ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب ه / TAO‏ ۰ ۳۹۷ ء ابن خلكان : وفيات الاعیان ۳ 
/ ۱۱-۳۰۹ . 


۳۸ ترجه امام EO, ste‏ 
=x‏ عصسج م۳۳۳۳ وج و۶ ات [vo‏ 
وله شعر حسن موّثر. منه: 


E EE‏ ات ا ف اتف افو ال 
8 واسشخحر : 


oy‏ لت دى لعل ییا فة انوا الال 
ON‏ جح وخذه من الرجال بلا ملال 


<0 ۶ 


ولا تاخذه من صحف فترمي من التتصحيف بالداء الم ال 

قوق امن سا کب مه له Gay de‏ ينه 2۷۱۱ ه. ) 

انیا: خدمة احافظ ابن عساکر للمسند: 

«لقد كان مسند الامام آحمد -رحمه الله قبل أن توجه الجهود نحو خدمته 
آقرب إلى مسودة بها خلل في جملة مواضع منه لا تمس جوهر الکتاب من مثل 
إدراج عدد من أحاديث المكثرين في غير مسانيدهم» وتکرار الحديث الواحد 
بإسناده و متنه لغير فائدة في إعادته, وتفريق أحاديث الصحابي الواحد في أكثر 
من موضع من المسند» الط بين ادف الشاميين والمدنيين» وعدم التمييز بين 
روايات الكوفيين والبصريين» وتداخل بعض أحاديث الرجال باحادیث النسای 
واختلاط مسانيد القبائل بمسانيد أهل البلدان» ('2 . 

«لهذا صنع الحافظ ابن عساكر فهرساً ألفبائياً للصحابة رواة الأحاديث» الذين 
أخرج لهم أحمد في السند» دل فيه على مواضع أحاديشهم جملة» سماه: 
ترتیب آسماء الصحابة الذین أخرج حديثهم آحمد بن حنبل في السند » es‏ 

« وقد نبّه الحافظ ابن عساکر -رحمه الله على كثير من الخلل الذي وقع في 
)21 الشيخ/ شعيب الأرنؤوط وآخرون: مقدمة تحقيق السند ١‏ | ۰۳ بتصرف یسیر ط مؤسسة 

الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية ۱۹۹۹م 


(۲) انظر : د/علي نايف البقاعي: تخريج الحديث الشريف صه”ط دار البشائر - بيروت- الثانية 
۲م . : 


تاماه ووی ی Wiss‏ ۳۹ 
السند في کتابه هذاء ثم قال مب ساحة الامام آحمد -رحمه الله -عن أن یقع منه 
مغل هذا الخلل فقال : (ولست أظن ذلك إن شاء الله -وقع من جهة آبي عبد الله - 
رحمه الله فإن محله في هذا العلم أوفى» ومثل هذا على مشله لا يخفى» وقد 
ثراه توفى قبل تهذيبه؛ ونزل به أجله قبل تلفيقه وترتيبه؛وإنما قرأه لأهل بيته قبل 
بذل مجهوده فيه خوفاً من حلول عائق بموته دون بلوغ مقصوده فيما يرتضيه)!'2. 

ومن شان هذا العمل الذي قام به الحافظ ابن عساکر -رحمه الله أن يزيد من 
معرفة الباحث في أحاديث السند» فيقوم برد كل حديث إلى موضعه ونسبته إلى 
صاحبه وهذا بالطبع يزيد القيمة العلمية للمسند» فالدقة في العزو آهم ما يميز 
الشتغلین بصنعة الحديث. 

وقد حقّق OLS‏ الحافظ ابن عساكر ( ترتيب آسماء الصحابة. . . ) فضيلة 
الدكتور /عامر حسن صبري وبین مواضع الأحاديث التي حصل فيها الخلط ‏ 
المشار إليه آنفا ‏ بأرقام الأجزاء والصفحات» وهو Ager‏ ليزي جا 

ثم انتفع بعمل ابن عساكر ونتحقيق الدکتور عامررصبري: 

فضيلة الشيخ شعيب الأرنؤوط وفريق العمل الذي شاركه في تحقيق المسند 
كاملاً » والذي طبع بمؤسسة الرسالة» فجاء من آروع ما يكون دقة وضبطأً ... . 

قال الشيخ/ شعيب الأرنؤوط ومن معه من المحققين: 

« وقد استفدنا من هذا الكتاب معرفة ما سقط من المسانيد في الطبعة اليمنية 
وفيه -غير الترتيب والاحصاء -من الفوائد الحديئية النادرة التي لا يستغني عنها . 
التمرسون في هذا الفن لاسيما من يتولى خدمة السند وتحقيقه) "© . 


)١(‏ الارنووط : مقدمة تحقيق المسند ١‏ / 277 54 بتصرف يسير. 
(۲) انظر : هامش ص ٩۰‏ من مقدمة تحقيق الأرنؤوط. 


ve ۳۲۰ 
gery و‎ 


لقد تهض الحافظ ابن حجر.رحمه AU‏ فرتب آطراف أحاديث الك 
فى كتاب سمّاه : « إطراف المسند المعتلى باطراف السند الحنبلي » 
قال الامام الکتاني(۲۱ .رحمه الله في الرسالة : « وأطراف مسند الإمام 
ات ا ا ce‏ وهی ا لمش سین 
باطراف المسند الحنبلى )» فى مجلدين» آفرده من كتاب إتحاف الهرة ) (" 
JLB,‏ الحافظ السضخاوی( "2 : « أطراف السند - وفى رواية المسند العتلي 
باطراف السند افتبلی» ى مجلدین» بیْض و کمل قدماء وکان حافظ الوقت 
شیخه الزین العراقی 2*0 (ت ۸۰5 ه) كتير الاعتماد علیه في املائه..» ٩۳۲‏ . 
تحقیق إتحاف الهرة : « وقد أكملت تحقیق هذا الکتاب على ثلاثة أصول خطية في 
more’ gare Se‏ 
معجم المؤلفين لعمر كحالة bi. / ٩‏ اه ارات gird‏ یوت ; 
زو اکن oe‏ دا ۰ ط . دار البشائر 
ee‏ رن GO‏ 
رتست ۰ ه. لطر تيح في شوه وه errs‏ / 1° . 
ومتقن دهره؛ ا Gah.‏ و ا 3 eer eer‏ 
احاضرة۱ / ۳۹۰ . 
(ه) السخاوي: الجواهر والدرر . 
(1) انظر : د/ زهير بن ناصر الناصري : مقدمة تحقيق GU)‏ الهرة لابن حجر) ۱ بالهامش- ط 
مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف - الطبعة الأولى ۱۱5 ه. 


۱ ۳4 2 
oe IG کک‎ 
هت مج‎ Ss Z ۰ ڪڪ ازع‎ ESM 


ومن أجل أن تعرف قيمة الخدمة التي بذ لها الحافظ ابن حجر للم‌سند 
بترتيب أطرافه» ألخص لك بعض فوائد الأطراف: 

© وكُتب الأطراف تُسهّل على الباحث معرفة طرق الحديث.والبحث عن 
أسانيده»فيكتفي الباحث بمطالعة كتاب منهاءعن مطالعة جميع الكتب التي 
احتوتهاء [ذا كان مقصوده معرفة طرق الحديث»لأنها قد جمعت في الأطراف» آما إذا 
كان مقصوده معرفة ألفاظ المتون فإنها لا تكفي لعدم اشتمالها على جميع آلفاظها . 

© ويتمكن بالنظر في كتب الأطراف من معرفة موضع الحديث في كتب 
التون بنص صاحب الأطراف على محلها. 

© فإذا نظر المحدث في طرق هذا الحديث في كتب الأطراف عرف من أول 
نظرة علو سنده من نزوله» بالنسبة إلى كل مصنف من كتب الحديث . 

Oy ©‏ جمع الأسانيد التي روی بها الحديث في مكان واحد يجعل بإمكان 
الناقد المميّز أن يرجح حالات الوصل والإرسال والانقطاع عند الاختلاف في 
الأسانيد» كما گنه من ترجيح بعض الروايات على سواها عند التعارض في 
بعض ألفاظ التن» و کل ذلك تبعا لقوة الرواة عن الشيخ واجتماعهم على سنده 
ولفظه» وبالتالي يتبين اجتمع عليه من الشاذ. 

© ویعرف أيضاً إذا كان غريباً أو عزيزاً أو مشهوراًء إن كان الصحابي Suis‏ آما 
إن كان ge IS LS‏ کبیر ومدق Vesta‏ ]فا کان SAN‏ 
اقا LaLa E‏ لها از شش 0 a‏ 

وعلی هذا فمن یبحث في السند ویستخدم كتاب الأطراف الذي صنعه له 
ابن حجر سیوفر على نفسه جهدا كبيراً في احصول على ما یرید» ويجني الفوائد 
السابقة. 


(۱) د. زهیر بن ناصر الناصر: مقدمة تحقیق إتحاف الهرة . 


۳۳۲ سيك الحا 
a Oe‏ سس 
سس ولا 7( ES‏ << 


0 


المبحث الثالث 
أبوهاجر 
وجهوده في خدمة المسند 


أو لآ: ترجمة أبي هاجر: 

هو الشيخ الفاضل آبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» کاتب 
معاص وهب نفسه خدمة کتب السئة النبوية» ولعل شهرته بلغت الآفاق» من 
خلال عمله الكبير: (موسوعة آطراف الحديث النبوي )» والذي حوى مائة 
وخمسين LES‏ من كتب السنة» وكان عونا عظيماً للباحثين في مجال الحديث 
النبوي» فجزاه الله خير الجزاء . 

ثانياً: خدمته لمسند الإمام أحمد : 

لقد صنع آبو هاجر فهارس لمسند الإمام أحمد» رتب فيه الأحاديث على 
حروف المعجم» ومنهجه في الترتيب على النسق التالي : 

]1[ « التزم في الترتیب بالحرف الأول من الكلمة الأولى من الحديث مع 
الحرف الأول من الكلمة الشانية» ثم الحرف الثاني منهاء ثم الحرف الشالث 
تشگنا . 

]1[ حذف الجمل العترضة من سياق الترتیب الهجائي مثل قوله BE‏ 
وجملة " تبارك الله وتعالی" » وجملة "عز fry‏ لان الحديث قد یروی 
بروایات متمددة فتارة بروی بلفظ of”‏ الله تبارك وتعالی" ومرة بلفظ of”‏ الله 
عز وجل" وهكذاء فاکتفی بمقطع "إن الله " واعتبره حديثاً واحدا لیسهل على 
الباحث سبيل العثور عليه من أقصر طريق . 


[ ۳ ] حذف ملحقات كلمة "كان" والتي تدور حولها مغل « كان رسول الله 
له -يفعل کذا» أو« كان النبي fri, BE‏ کذا» فاختصر كل ذلك إلى لفظ 
"كان یفعل كذا" أي أنه حذف من الشمائل ما كان بلفظ كان التعلقات التي 

[ 1 ] حذف حروف العطف التصدرة بها مقاطع الحديث وأطرافه ولم 
يجعلها في سياق الترتيب الهجائي. 

]0[ جعل أحاديث الأوامر في آخر حرف الألف مع الميم» وحذف ملحقات 
سياق الأمرء مثل -«أمر رسول الله AS, BE‏ فاختصر ذلك كله وجعله تحت 
وأمربكذا) أي جعل المأمور به عقب الأمر مباشرة. 

]0[ ومثل ما فعل في الأوامر» فعل في النواهي فقد جعلها تحت حرف 
diya‏ وحذف ملحقات سياق اي كل نهی» آو: تما آو: نهاهم " ۲۳۱ . 

© كذلك سار آبو هاجر في هذا الکتاب بش eke‏ ذكره للحديث بإشارتين: 
الأؤلى اوا أو التابعي الذي روى الحديث» والثانية: إلى رقم الجزء 
eae a,‏ تس اش ۱ 

© والکتاب في جملته جهد طيب في تسهیل التعامل مع السند» إلا أنه قد 
سقط منه کثیر من الواضع والأحاديث أثناء الفهرسة» وقد طبع في مجلدين بداو 
eee Sl‏ اتمه gp Oy‏ 


a 


(۱) د/عبد الراضي فتحي مسعود: الدرر البهية في معرفة تخریج أحاديث خير البرية “lols‏ 
بالهامش- الطبعة الثالثة 5٠٠5م‏ . 


(۲) الرجع السابق ۱۵۹-۱۵۰۷ . 


INI eee Af 
Gs NGS تیه امام‎ 


اهوم 
المبحث الرابع 
الأستاذ/ رياض عبد الله عبد الهادي 
أو لا: التعريف به: 
هو أحد المعاصرين المهتمين بتحقيق كتب السئّة النبوية» ولم أجد له ترجمة. 
انیا: خدمته للمسند: 


لقد قام باعداد فهارس متازة للمسند وضع الا حادیث فيها على طريقة 
الاطراف» ورتبها على حروف العجم وعمل فهرساً عاما؛ ثم فهرساً قافتا 
لمرويات عبد الله بن الامام آحمد دون آبیه» وكذلك وضع فهرسا لأسماء من روی 
عنهم الإمام أحمد -رحمه الله » وایضا: فهرسالاسماء الصحابة أصحاب 
المسانيد. 

والجديد في هذا الفهر س: 

الموضوعية التي سلكها مؤلفه paid‏ على كل من يريد البحث في السند 
فمن أراد التخريج منه عن طريق طرف الحديث خرج من فهرس الاطراف» ومن 
أراد التخريج منه عن طريق البحث عن شیوخ أحمد الذين روى عنهم في 
المسند» رجع إلى الفهرس الخاص بهم؛ ومن آراد التمییز بين مرويات الإمام أحمد 
ومرويات ابنه عبد الله رجع إلى فهرس مرويات عبد الله دون أبيه... وهكذا. 

وقد طبع المسند مع هذه الفهارس التي أعدها الاستاذ رياض عبد الهادي في 
تسع مجلدات» سبع منها لتن الاحادیث واثنان للفهارس في نحو( )١91١‏ 
صفحة » في دار إحياء التراث العربي ببيروت » سنة ۰۶۱۹۹4 


تة الإمام ر BES,‏ 


أو لأ تر جمته : 

هو الاستاذ / حمدي عبد انجید السلفي + احد الهتمین بالسنة وحقیق کتبها 
فى هذا العصر , وله جهود طيبة في هذا الباب » جزاه الله خیرا . 

انیا : خدمته للمسند : 

لقد كان من ابرز اعمال الاستاذ السّلفي في خدمة السة النبوية » هو ذلك 
العمل الطیب الذي قدمه خدمة لسند الامام احمد -رحمه الله -» حيث قام 
بوضع فهارس له مرتبًا الأحاديث فيه على طريقة الاطراف » ترتیبا هجائیا . 

سماه : « مرشد انختار إلى ما في مسند الامام أحمد بن حنبل من الأحاديث 
والآثار » » قال فى مقدمته : ١‏ أما بعد » فإنى استغللت فراغي في مدينة هيت 
لمدة أكثر من سنة فاشتغلت بخدمة مسند الإمام أحمد بن حنبل ‏ إمام أهل 
Zh‏ والجماعة » ذلك البحر الزاخر بالاحاديث المرفوعة والآثار » فوضعت له 
فهرسا على الا حرف الهجائية باعتبار أول الحديث . . .لان الباحث إذا أراد الاطلاع 
على مكان وجود حديث في مسند الإمام ولم يعلم اسم الصحابي الذي روى 
الحديث فإنه من المحال العثور عليه » وإذا كان اسم الصحابي مذ كورا فيجب على 
الباحث تفتيش جميع مسند ذلك الصحابي » وخاصة إذا كان الحديث مرويا من 
غير طريق واحد » ومع ذلك ربما لا يراه » OF‏ الإمام رواه في غير مسند ذلك 


سروس ند oI‏ 
والآثار الوجودة في المسند مرتبا على الا حرف الهجائية » ۲۱۱ . 
وقد كان منهجه كما يلي : 
]1[ أطراف الأحاديث إلى ثلاثة أقسام : الأحاديث القولية » ثم الفعلية 
ثم الآثار الموقوفة على الصحابة ومن دونهم . 
[۲ ] وإذا روى LY‏ الحديث مرة قوليًا ومرة فعليًا » ذكره في القولي والفعلي؛ 
وربا أحال أحدهما على الآخر . 
[ ۳ ] واذا ورد الحديث بالفاظ متعددة باعتبار أول الحديث ذكره بکل ألفاظه» 
كل لفظة في مکانها » ویحیل بعضها على بعض . 
[ 4 ] اعتمد في إحالته» على طبعة السند التي طبعها الکتب الاسلامي » فکان 
یحیل إلى رقم الجزء والصفحة واسم الصحابي الذي رواه » ویحیل إلى رقم 
الحديث عند التکرار » فیقول : « انظر رقم كذا » أي في هذا الفهرس . 
[۵ ] رم ال حادیث والاثار في أولها ۲۲۱ . ۱ 
هه هذا وقد طبع هذا الکتاب في دار عالم الکتب » بیروت ؛ في طبعته 
الأولى ۰۰ ۱ه- ۸۱۹۸۰ . 
« ویلاحظ أن هذا الفهرس اصبح الآن قلیل الفائدة » وذلك لتعیر الطبعات » 
LG‏ ذکرنا أنه یحیل إلى رقم الجزء والصفحة في طبعة الکتب الاسلامي, والان 
هناك العدید من طبعات السند رقمت فیها الا حادیث » ولکن يكفي أن مثل 
هذا الجهد كان وقت أن اد deat‏ اه الفاتیح التي يتوصل بها إلى الا حادیث 
داخل المستد . 
)1( حمدي عبد اليد السلفي : مرشد امحتار إلى ما في مسند الإمام احمد بن حنبل من الا حادیث 


والآثار ۵/۱ - 5 » ط. عالم الكتب » بيروت الثانية ۰۷٤۱ھ‏ / ۹۸۷٠م‏ . 
(۲) انظر مرشد احتار ۸-٥/۱‏ , - 


۳۷ Ct, امام و‎ 
ggg Û resus GAVE ee سس‎ SOOM 


المبحث الماد س 


الدكتور/ عبد الله ناصر رحماني 
وخدمته للمسند 


أو لآ: ترجمته : 
هو الد کتور / عبد الله ناصر عبد الرشيد رحماني » أستاذ الحديث بجامعة دار 
احدیث » رحمانية كراتشي باكستان » تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود 


بالریاض . 
انیا : خدمته للمسند : 


لقد صنع الد کتور عبد الله رحماني - حفظه الله فهرسا لا حادیث مسند الامام 
أحمد -رحمه الله - رتب فيه آطراف الأحاديث على حروف الهجاء» وما أن فرغ منه 
حتى رأى -بهمته العالية أن هذا الترتيب لا يكفي طالب العلم SU‏ « بعدما 
انتهیت من الترتيب اكتّشّف لى بان هذا القدر من العمل لا يشفي الغلیل,لان 
فائدة هذا العمل الد UY‏ علی مواضع الا حادیث فقط والطالب يحتاج إلى معرفة 
ما في أسانييدها ومتونها من الفوائد والغوامض » علما بان المسند الموجود بأيدينا 
فنا هس سيا كات لغيه ES‏ البناء والشاني : 
فهو شرح الشیخ / الحافظ أحمد محمد شاكر على المسند » وهذا العمل وإن لم 
يكمله » ولكن القدر الوجود منه جعلني أضعه مع الفهارس تكثيرا للفائدة . 

فأذكر طرف الحديث » ثم اسم الصحابي الذي روى عن النبي BE‏ ثم محله 
في السند » ثم محله في الفتح الرباني بذكر المجلد والصفحة من الکتاب » ثم 
أذكر محله في شرح الشيخ شاكر بذكر رقمه ليكون أسهل في المراجعة حتى ولو 


ge ig a E 
. ۲۲( » اختلفت الطبعات‎ 

وقسم الد کتور/ رحماني الأحاديث الموجودة في السند إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : الأحاديث القولية» رتبها ترتیبا هجائیا» غير أنه راعی الحرف الدغم أو 
المشدد كحرفين من غير إدغام فكلمة «مدح» مثلا تتقدم على كلمة «مد » OF‏ 
في الأولى doled‏ بعد « الدال ) وفي البانية « دال a‏ بعد « الدال » ؛ إذا فك الإدغام . 

الثاني : الأحاديث الملحقة بالقولية وهي التي ليس فيها قول النبي Mey BE‏ 
فيها ما يحكي قوله عليه الصلاة والسلام ‏ كقول الصحابي : آمر رسول الله BE‏ 
بكذا او كار ار تمص ار رصب أو حرم أو لعن أو هد أو رخّصء ونحو 
ذلك... وهذا القسم رتبه هجائيا أيضا لكنه بدأه بأحاديث الأمر ثم أحاديث 
النهي » ثم سرد بقية الأحاديث في موضعها من الترتيب . 

الثالث : الا حادیث الفعلية ؛ وهي التي ذكر فيها الصحابة فعل النبي BE‏ 
المبارك » وهذه الأحاديث رتبها المؤلف ترتيبا موضوعيا كما هو المعروف في کتب 
الفقه ٩۳۱‏ . 

PE‏ رهد شرع بف من pa‏ مالا مرح غیت من 
السند أن یعرف الحديث الذي يريد البحث عنه من أي الأقسام الثلاثة التي أشار 
إليها المؤلف » ثم طرف الحديث في القسمين الأولين » وموضوعه في الثالث . 

وكان الد كتور رحماني قد اختار لعمله هذا في خدمة السند عنوان « النهج 
الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد معه ا لفتح الرباني للساعي وشرح 
الحافظ أحمد شاكر ) . 

وطبع بدار طيبة بالرياض في طبعته الأولى سنة ۱۱ ١ه‏ . 
(۱) د . عبد الله ناصر رحماني : المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام احمد ۱/ ۰۱۲-۱۱ 


ط. دار طيبة » الرياض » ۱1۱۱ه . 
(۲) انظر : المرجع السابق /١‏ ۱۷ 2 ۱۸ . 


۱ کر کا ae‏ 
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جهود آخری فى خدمة 


مسند الإمام أحمد 


وهذه بعض الجهود الأخرى» التي بذلت في خدمة مسند الامام أحمد -رحمه 
الله » وإنما أوجزها ولا أبسط الحديث عنها ‏ كالذي تقدم ذكره من الجهود ‏ لأنه 
لم یتوفر لدي عنها معلومات كافية» وإنما عرفتها ورصدتها من خلال ذكر العلماء 
لها في كتبهم» ونسبتها إلى أصحابها في تراجمهم ونحو ذلك . 

فمن تلك الجحهود: 

[۱] ترتيب مستد الامام آحمد : على حروف العجم لابي بكر محمد بن 
عبد الله بن عمر المقدسي الحنبلي المتوفي سنة (۸۲۰ ه) ٠‏ وقد ذكر هذا 
العمل صاحب کتاب ( تاريخ التراث العربي) ("2 . 

[ ۲ ] تهذيب المسند وترتيبه على الأبواب : للشيخ الإمام احدث القاضي 
شهاب الدین آحمد بن محمد بن سلیمان الحنبلي”") > الشهیر بابن زریق 
التوفی سنة ( ۸4١‏ ه) » وقد فقدت هذه النسخة فیما فقد في كائنة تیمورلنك 
في دمشق سنة ( ۸۰۳ ه) 7 اا 


(۱) انظر ترجمته في: السخاوي : الضوء اللامع ۸ / ۸۰ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب 1 
Yoo‏ . 

(۲) انظر : فاد سزکین: تاريخ التراث العربي ۳ / ۲۲۱ . 

(۳) انظر : ترجمته في : السخاوي: الضوء اللامع ۲ :۷ . 

(ع) انظر : مقدمة تحقیق السند للشیخ / شعیب الارنژوط ۹۱/۱ . 

ره ) انظر : حادثة تیمورلنك وما فعله فیها صن الفساد والتدمير» في كتاب ( خطط الشام) محمد کرد 
على ۲ / ۱۷۰ وما بعدهاء ط مؤسسة الأعلمي - بیروت ۱:۰۳ ه . 


قف 
نت مد ] ss‏ ایس 
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[ ۳ ] المدخل إلى المسند: هذا مصنف كتبه الحافظ آبو عبد الله الاسدي 

ذكره الحافظ أبو موسى الدینی» عندما تكلم على مجموع الأحاديث التي 
انتقى منها الإمام أحمد السند» وعدد مابه من المسانيد والأحاديث» ثم قال: 
«قال آبو عبد الله الأسدي: وقد ات نت شتسه 
كتاب المدخل إلى المسند» آثبت ثبت فيه ذلك أجمع ۳ 

[؛ ] مختصرالمسند: الذي أعده الإمام احدث سراج الدين عمر بن علي 
المعروف بابن الملقن الشافي المتوفي سنة ( 4۰۸ ه )7 . 
إلى كشف الظنون لحاجي خليفة OO‏ 

[ ۵ [ مختصرآخر للمسند: أعده الشيخ عمر بن أحمد الشماع الشافعي 
الحلبي المتوفى سنة (RATT)‏ 7 . 

فقد انتقى من السند كتاباً سماه: (الدر النضّد من مسند أحمد ): ذكره 
الشيخ / شعيب الأرنؤوط» وعزاه إلى ( الكواكب السائرة ۲۲۵/۲) 7(" 

وذكره أيضاً المباركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي » ولكن قال اسم كتاب 
ابن الشماع : oy‏ المنتقد من مسند الإمام أحمد ) وعزاه إلى كشف الظنون7" . 


( وعزاه 


(۱) آبو عبد الله الاسدي: لم آقف له على ترجمة . 

)1( خصائص المسند» ص۷ في طبعته مع المسند بتحقیق (شاکر) . 

(۳) انظر: ترجمة ابن الملقن في : السخاوي الضوء اللامع 5 / ٩۱‏ ط دار الكتب العلمية بيروت - 
الاولی ١475‏ ه »> تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. 

(4) انظر : محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري: تحفة الأحوذي (القدمة ص۲۰۰ ) ط 
دار إحياء التراث العربي- بيروت . 

)0( انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ۲ / ١58٠‏ ۰ 

)٦(‏ ابن الشماع : انظر ترجمته في : ابن العماد الحتبلي : شبذرات الذهب ۳۰۲ › ۳۰۷ وانظر: 
الزركلي : الاعلام 4۱ . 

(۷) انظر : البا ركفوري: مقدمة تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ص۲۰۷ 

(۸) انظر : حاجي خليفة: GAS‏ الظنون عن آسامي الکتب والفنون . 


الا ۳۳۲ 
تام روم یی ره 

]+[ غريب الحدیث على مسند أحمد بن حنیل: وقد جمعه من السند» 
اللغوي الزاهد آبو عمر محمد بن عبد الواحد بن آبي هاشم العروف بغلام 
JOON te) tea Sells‏ 

ذکره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: «وعن آبی القاسم عبد الواحد بن 
برهان الأسدي قال : لم يتكلم في علم اللغة أحد من الأولين والآخرين أحسن من 
كلام أبى عمر الزاهد» قال : وله كتاب غريب الحديث» صنفه على مسند أحمد 
ابن حنبل» وجعل یستحسنه جدا 0 

[ ۷ ] تراجم رجال المسند: صنف في ذلك الإمام الحافظ أبو احاسن شمس 
الدين محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الشافعي المتوفى سنة 
( ۲۱۵ ۷) کتابا سماه (الإكمال في تراجم من له رواية في مسند الإمام أحمد 
من ليس لهم ذكر في تهذيب الكمال) للحافظ المزي» وقد طبع هذا الکتاب 
بتحقيق عبد المعطي قلعجي سنة CAVIAR)‏ ثم طبع سنة 1991م ) 
بتحقيق عبد الله السرور ۲*۱. 

قال ابن الجزري - رحمه الله ٠:‏ وأما رجال المسند» فما لم يكن في تهذيب 
الکمال آفرده احدث الحافظ شمس الدين محمد بن على بن الحسن الحسيني» 
بافادة شیخنا الحافظ أبي بكر بن احب فیما قصن وما فاته فانی استد رکته 
(۱) غلام ثعلب: انظر ترجمته في : ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 4 ۰۲۱ ۲4۲ . 
(۲) شعیب الأرنؤوط : مقدمة تحقيق السند ۰٩۳/۱‏ وانظر طبقات الحنابلة ۲ / ۱۸۲ . 
(۳) ابن حمزة الحسيني الشافعي : انظر ترجمته في : ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ۰۳۵۲/۸ 


وانظر ابن حجی الدرر الکامنة 4 5١‏ . 
(۶) شعیب الارنؤوط : مقدمة تحقيق السند ۱ / :۹ . 


NI eee Af 
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وأضفته إليه فى كتاب سميته: المقصد الأحمد فى رجال مسند أحمد» وقد 


تلف بعضه فى الفتنة ۱۱ فكتبته بعد ذلك مختصرا 7" 


ر۱) يقصد بالفعنة: حادثة تیمورلنك في تدمير دمشق سنة (۸۰4 ه ) قد تقدم الإشارة إليها في هذا 
البحث . 
(۲) ابن الجزري: المصعد الاحمد في ختم السند ص۲۶ ( مع السند بتحقيق شاكر ) . 


سرا ۳۳۷ 
سرت sg eh‏ 
سس همست سح er‏ وج وم زامن 7 5 Û‏ سس سک A‏ 


الحمد all‏ أولاً وآخرا والصلاة والسلام على رسول الله سید نا محمد (BE‏ وبعد: 

فمن خلال البحث توصلت إلى جملة من النتائج والتوصیات: 

أو لا: النتانج: 

[۱] الغقة بنسبة مسند الامام أحمد إليه» حیث قام إجماع فحول العلماء 
على صحة نسبته إليه. 

[ ۲ ] أهمية هذا الكتاب العظیم» إذ يُعتبر من أجل دواوين السنة واجمعها 
لحديث رسول الله يله إذ لو قيل إنه جمع الكتب الستة وأوفى ما كان في ذلك 
مبالغة» فهو بحق موسوعةٍ ضخمة في الحديث النبوي . 

[ ۲ ] مقدار القبول الذي لقيه السند دليل على إخلاص مؤلفه فيما نحسب» 
ولا نزكي على الله احدا. 

[ 4 ] عناية العلماء بالسند في مختلف العصور دليل على معرفتهم لقيمته 
ال ۱ 

]0[ الجهود البذولة في خدمة المسند» دليل أيضاً ‏ على حيوية GAN‏ 
وتفاعلها مع القضايا الهامة بشكل جاد. فمجرد أمنية تناها الحافظ الذهبي - 
رحمه الله أن يقيض الله للمسند من يهذبه ويحققه» ليعم النفع به» ولتسهل 
الإفادة care‏ نهضت همم العلماء لتهذيبه وتحقيقه والكلام عن رجاله وآسانیده 
وكل واحد یتمنی إجابة دعوة الذهبي -رحمه الله - على يديه » وهذا OLE‏ 
اجات یه نویه وع اة ۱ 


كد ررك ۱ 
الح scarey ce‏ 
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اب 

© اليس البخاري قد کتب جامعه الصحیح جرد كلمة سمعهامن شيخه 
إسحاق بن راهویه عندما قال وهم جلوس عنده: « لو أن آحد کم یجمع UES‏ 
فیما صح من سنة الرسول ORE‏ » جملة واحدة قالها إسحاق» فنهض 
البخاري فکتب » فجاء کتابه أصح کتاب بعد کتاب الله -عز وجل » والإمام ابن 
علدو Janene‏ شرع البخاري: درن على ON‏ ۰۱ قرفي 
هذا الدّين من بعده عدّة نفر » ولو رأى ابن خلدون ما أتى به ابن حجر في فتح 
الباري لقرت عينه» وكذلك ماأتى به صاحب عمدة القاري (بدر الدين 
العيني )» وصاحب إرشاد الساري ( شهاب الدين القسطلاني ).. 

١ [‏ ] أهمية كتب الرجال في معرفة أحوالهم» ومن تم قبول النقول عنهم أو 
رده» تلك الكتب التي بهرت حتی غير المسلمين. 

[۷] أن أحدألم يلم من النقد والطعن بحق وبغير حق» وعملاً من 
الأعمال البشرية لم يبلغ الكمال. 

[ ۸ ] ضرب أهل الحديث _للأمة ‏ أروع مثل في أن الأعمال الناجحة ينبغي 
أن تقوم على التكامل» فهذا يروي المسند» وهذا يرتبه » وهذا يحكم على 
أسانيده وهذا يزيل ويستدرك » ولهذا ظهر طبعة المسند التي حققها الشيخ 
شعيب الأرنؤوط» وفيها استفادة كبيرة من الأعمال السابقة حول المسند. 

[9] أن الديار الاسلامية لا تزال -في كل عصر_ عامرة بالعلماء الذين 
يحملون لواء سئّة النبي SE‏ ورأينا في البحث بعض أبرز المعاصرين منهم 
كالشيخ أحمد عبد الرحمن البناء والشيخ أحمد محمد شاکر والشيخ شعيب 
الأرنؤوط» والشيخ الألباني. . وغیرهم . 


(۲) عبد الرحمن بن محمد .. ابن خلدون: المقدمة ص۰۳ ط دار الفجر للتراث » القاهرة » 578 ١ه‏ . 


۳۳۹ الما‎ KB, 
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١ [‏ ] بطلان عبارة ما ترك الأول ۱[ البذولة فى خدمه 
السند لم تتم في عصر واحد يطلق عليه الأول أو الاخر» وإنما على فترات متعاقبة 


[۱۱ ] ليس فى السند أحاديث موضوعة» وان كان فيه بعض الضعيف . 
ثانياً: التوصيات: 


هذاء ومن خلال مطالعتي للمصنفات التي صتفت حول المسند» عرضت لي 
افکاز gait ie SUSY Sieg, Soot ais‏ ام تمالن - 
ينهض همتي وهمم الباحثين لتحقيقهاء ومن تلك الأفكار التي أوصي بها: 

[۱] أن يدرس موقف الشيوخ الثلاثة البناءوشاكرءوالأرنؤوط - من ردود 
الحافظ ابن حجر التي آجاب بها عما ادعاه ابن الجوزي والعراقي من وضع في 


ال , 
[۲] أن تدرس الأحاديث التي اختلف الشيوخ الثلاثة -البناء وشاکر 


[ ۳ ] أن تجمع الأحاديث التي قال عنها الشيخ شعيب الارنژوط ( ومن معه ) 
في تحقيقه: ( على شرط الشيخين ) في مصنف» ولا باس أن یلحق بها ما كان 
على شرط أحدهماء أو أن يفرد فى مصنف» فان هذه أحاديث قوية جداء ومن 
الخير تمييزها عن غيرها. 

[4 ] أن تنهض همم الباحثين لوضع الشروح على المسند» فليس له اليوم إلا 
شرح الشيخ أحمد عبد الرحمن البناء وقد كان الشيخ -رحمه الله ركّر فيه على 
الصنعة اد At‏ آکثر من ترکیزه على فقه الحديث ومواعظه فلو نهضت همم 
الباحثين» متعاونين كفريق عمل كبير» لإخراج شرح للمسند یرکزون فيه على 


)1( هذا وقد بدات الجمع في هذا ا موضوع وأسال الله أن ييسر إتمامه. 


soins pleas ue 
ا سس سسسسته همم‎ PES 


فقه احدیث ومواعظه» لکان عملا طيياء والرجاء فى الله آن تتهض لثل هذا 
العمل أقسام الدراسات العليا الختصة فى الحديث فى الجامعات» و کذلك Sip‏ 
الْسنة Tees‏ 203 : 

وف اد Np‏ أعلك زد آن اور بعجزي وتقصيري وجهلي ثم آرجو ربي بهذا 


6 


الرجاء : ل ربتا لا Cie‏ إن تسین أو أخطأنا ربا ولا تحمل علینا اصرا كما حملت 
على این من SS, GOS‏ ما لا طَاقَةَ نا به واعف عتا واغفر نا وارح 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ‏ وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
۱ را مر و 2ا A,‏ 
RDLEE‏ 
عة 
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(۱) وقد أشار شيخنا الد کتور / محمد بكار في مراجعاته لهذا البحث إلى أن هذه التوصية نحققت على 
يد العلامة الدكتور/ موسى شاهين » حيث قم السند على طلبة الدراسات العليا » فتكونت منه 
موسوعة كبرى لو طبعت لبلغت المائة مجلد . 

ع قلت : واعتقد أن هذه الرسائل كان أكثر التركيز فيها على التحقیق ودراسة الأسانيد » وليس 
على فقه الحديث ومواعظه . ٠‏ 
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جدول بأبرز الجهود التي بذلت في خدمة المسند ) تصنيفا ) 


ست | سوست | | 


© ال امد في حت الست ...أ EP‏ | سطع 
© ترتیب السند على الأطراف: . reer,‏ 


حديثهم أحمد بن حنبل في السند . 


© غاية المقصد من زوائد المسند . للحافظ الهيثمي 


© الكواكب الدراري في ترتيب سند مان زكنون 
Ty‏ 

© القول السدد في الب عن مُسند|للحافظ ابن حجر مطبوع 
Reena nae‏ ات 
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© الفتح الرباني بعرتیب مسند الإمام أحمد عبد الرحمن البنا 


۲ 
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© بلوغ الأماني من آسرار الفتح الرباني | أحمد عبد الرحمن البنا 
© تكملة تحقیق الشیخ شاکر على المس: زة زین 

| © زوائد عبد الله بن الإمام أحمد في أعامر حسن 
لمسند 
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© الدخل إلى السند أبى عبد alll‏ الأسد 


مه مختمرالد ee‏ | موه 
© تهذيب المسند وترتيبه على الأبواب لابن زریق الحنبلي مفقود 
© ترتیب مسند الامام أحمد علی|لابي بكر محمد بن عبد مفقود 


- 


سروس سس Ss ZA D>’).‏ مه منم 


e‏ الإكمال في تراجم من له رواية في للحافظ محمد بن علي 
مسند الامام أحمد من لیس لهم ذكر |الحسين الشافعي 


آحمد بن حنبل من الا حادیث والاثار 
© النهج الأسعد في ترتیب أحاديث| عبد الله pol‏ رحماني 


@ تحقيق مسند البصريين من كتاب محمد محمود بكار 


ریبک JUS‏ 
کی دح وم مصاع 57 
weal‏ المصادر واگراجع 
SONOS‏ 
]1[ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي : الفتح الرباني بترتیب مسند الإمام أحمد بن 

حنبل الشيباني » ط دار الشهاب » القاهرة . 
[۲ ] آحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي » بلوغ الأماني بشرح الفتح الرباني ( مطموع 
مع الفتح ) بدار الشهاب , القاهرة. 
[ ۳ ] آحمد بن علي بن حجر العسقلاني : القول السدد في الب عن مسند الامام 
آحمد .( الطبعة التي في آخر السند بتحقیق الشیخ صدقي العطار ط دار الفکر 


a 


Cs 
احمد بن على بن حجر العسقلاني : لسان الیزان في نقد الرجال ط دار البشاثر‎ ] 4[ 
. الاسلامية بیروت  الأولى ۱۶۲۳ ه » تحقیق الشیخ / عبد الفتاح آبو غدة‎ 


[ 4 ] احمد بن علي بن حجر العسقلاني تعجیل المنفعة بزوائد الأئمة ئمة الأربعة » ط دار 
البشائر الإسلامية » بيروت ١415‏ ه تحقيق د/ إكرام الله إمداد الحق . 

[ 1 ] أحمد بن على بن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة » ط 
ا ايل Sy‏ ۱ 

[ ۷ ] آحمد بن علي بن حجر العسقلاني : هدى الساري مقدمة فتح الباري » ط دار 
الفکر » بيروت ۲۰۰۰ . 

[ ۸ ] آحمد العلاونة: عمر فروخ في خدمة الاسلام » ط سلسلة الامة القطرية عدد 
رجب ۲۵ ۱ه . 

٩ [‏ ] احمد محرم الشیخ ناجي : الضوء اللامع البین عن مناهج احدئین مطبعة 
الامانة pee‏ الاولی ۱4۰۷ ه 

[ ۱۰ ] احمد بن محمد بن حنبل الشيباني: العلل ومعرفة الرجال ط الکتب 
الاسلامي » بیروت ۱۹۸۸ تحقیق د/ وصي الله بن محمد بن عباس . 


اجا 40 
لام رك ود 1 4 BN‏ 
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[ ۱۲ ] آحمد بن محمد بن آبی بكر بن خلكان: وفيات الأعيان بابناء أبناء الزمان » 
ط دار صادر » بيروت. 

[ ۱۳ ] إسماعيل بن عمربن كثير الدمشقي :البداية والنهاية» ط دار الحديث CBA‏ 
أحمد عبد الوهاب 

]18[ إسماعيل بن عمربن كثير الدمشقي : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث » ط دار الفكر » بيروت 4١17‏ ١هاء‏ بتحقيق الشيخ أحمد محمد 
gots‏ 

[ ۱۵ [ برمان الدین الابناسي: الشذا الفیاح من علوم ابن الصلاح»ط مكتبة 
الراشد .الریاض ۹۹۸٠م‏ حقیق صلاح فتحي هلل . 

[ ۱۳ ] جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي : تدريب الراوي بشرح 
تقریب النواوي.ط دار الفکر بیروت ۹ ۱ تحقیق الشیخ عبد الوهاب 
عبد اللطیف . 

[ ۱۷ ] جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي : حسن احاضرة في آخبار 
مصر والقاهرة»ط دار الکتب العلمية,بیروت ۱۱۸ه . 

[ ۱۸ ] حاجي خلیفة: کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون . 

[ ۱۹ ] الحسيني هاشم واحمد عمر هاشم : المحدثون في مصر والازهر ودورهم في 
إحياء السنّة النبوية توت وت الاسلامية, القاهرق:۱4۰ه / 
۰۵ م. 

۳ سىس انيه التق : مرشد الحتار إلى ما في مسند الإمام أحمد بن 

حنبل من الا حادیث والآثار» ط . عالم الكتب» بیروت » الثانية ۱۸۰۷ه / 
۷ ام . 

]1[ حمزة آحمد الزین:تکملة تحقيق الشیخ شاکر على السند.ط .دار الحديث القاهرة. 

[ ۲۲ ] خير الدین الزركلي : الاعلام.ط دار العلم للملایین»بیروت ۰۸۱۹۹۹ 


[ ۲۳ ] ریاض عبد الله بن عبد الهادي : فهارس مسند الامام أحمدءط دار إحياء 
التراث العربي »بيروت »الطبعة الثالثة 4 ٩۹٠م‏ . 

[4؟ ] زهير بن ناصر الناصري: مقدمة تحقيق [تحاف المهرة لابن حجرءط مجمع الملك 
فهد » الأولى . 

[ ۲۵ ] شعيب الأرنؤوط ( وآخرون ) : مسند الإمام أحمد ( بتحقيقهم) ط مؤسسة 
الرسالة بیروت ۲۰٤١ه‏ شعيب الأرنؤوط» بشار عواد معروف : تحرير تقريب 
التهذیب.ط مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ / ۰۸۱۹۹۷ 

[ ۲۸ ] صدقي محمد جمیل العطار: فهارس مسند الإمام أحمدءط دار 
الفكرءبيروت الاولی ۰۱۹۹۲ 

[ ۲۷ ] صلاح الدین خلیل بن آيبك الصفدي : الوافي بالوفیات.ط دار حیاء التراث 
العربي» بیروت ۰۶۱۹۹۲ 

[ ۲۸ ] عائض بن عبد الله القرني: النهج الأسعد في شرح المسندءط دار ابن حزم» 
بیروت ۵ ۰ ۰م 7 

[ ۲۹ ] عامر حبسن صبري: زوائد عبد الله بن احمد بن حنبلءط دار الب‌شاثر 
ال سلامية بیروت ۱۱۰ . 

[۲۰ ] عبد الحي بن آحمد بن محمد ( الشهیر بابن العماد الحنبلي ) : شذرات 
الذهب في أخبار من ذهبءط دار الفكر » ابن کثیر.دمشق.الاولی 1۱۳ ١ه‏ › 
تحقیق | شعیب الأرنؤوط» ومحمود الارنژوط . 

[ ۳۱ ]عبد الراضي فتحي مسعود: الدرر البهية في معرفة تخریج احادیث خير 
البرية» الطبعة الثالئة»)مصر" ۰ ۸۲۰ . 

[۳۲ ] عبد الرحمن بن ابي حاتم : الجرح والتعدیل _ ط دار الکتب العلمية بیروت 

[ ۳۳ ]عبد الرحمن بن الجوزي: صيد الناطر.ط دار الحديث القاهرة » الشانية 
8 ١هء‏ تحقیق د/ السید محمد سيد» 1/ سيد إبراهيم. 
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الهند ‏ الأولى . 

[ ۳۵ ] عبد الرحمن بن الجوزي: مناقب الإمام أحمدءط الخانجي» القاهرة 4۹۰ ۱۳ه. 

[1” ] عبد الرحمن محمد العليمي : الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمدءط 
مكتبة التوبة السعودية الطبعة الأولى»تحقيق د. عبد الرحمن سليمان العثيمين. 

[ ۳۷ ] عبد الرحمن من محمد بن خلدون: المقدمة»ط دار الفجر للتراث» القاهرق 
الأولى ۲۵ ۱ه . 

[ ۳۸ ] عبد الرحمن بن يحيى العلمي اليماني: التنکیل بما في تانيب الكوثري من 
الأباطيل » ط الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية وال فتاعالریاض ۱4۰۳ه/ 
۳ 2۵ . 

[ ۳۹ ] عبد الله بن عدي الجرجاني : الکامل في الضعفاء » ط دار الفکر ؛ بیروت 
paar ۲۳‏ 

[4۰ ] عبد الله ناصر رحماني : النهج الاسعد في ترتیب احادیث مسند الامام أحمد 
> ط . دار طيبة » الریاض ‏ ط . الأولی ۱۶۱۱ه . 

[ 4۱ ] علي بن احمد بن آبي بكر اخطیب البخدادي: تاريخ بغداد » ط دار الفکر » 


بیروت . 

[ ۲؛ ]علي نايف البقاعي :تخریج الحديث الشريفءط دار البشائر الإسلامية)بيروت . 

[ 4۳ ] عمر كحالة : معجم المؤلفين » ط . دار إحياء التراث العربي » بیروت . 

[ 44 ] فؤاد سزکین: تاريخ التراث العربي . 

]£0 [ مجموعة من الست‌شرقین: دائرة العارف الاسلامية » ط وزارة العارف » مصر 
vary‏ 

[ 47 ] محمد بن آبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح » ط SM‏ العربي 
للثقافة » بیروت . 


۳:۸ 
اللا ا هر 45 ور 

tee‏ مع ات ل ار ما سس ا ا 
الجيل » بيروت » بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 

[ 44۸ ] محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى : سير أعلام النبلاء » ط مكتبة الصفاء 
القاهرة 5 ۲ 4 ۱ه . 

4٩ [‏ ] محمد بن آحمد بن عشمان الذهبي : العبر في تاريخ من غبر » ط سلسلة 
التراث العربی » الکویت ۱۹۱۲ . 

[۵۰ ] محمد بن آحمد بن سالم السفاريني : شرح ثلائیات مسند الإمام آحمد ‏ ط 
الکتب الاسلامی » بیروت ‏ الرابعة ۰م بعحقیق زهير الشاویش. 

[۵۱ ] محمد بن جعفر الکتانی :الرسالة الستطرفة لبيان مشهور کتب ELS‏ المشرفة؛ 
ط دار البشائر الاسلامية » بیروت ۰ ۲۰۰ . 

[ ۵۲ ] محمد صبغة الله الدراسی : ذیل القول السدد » ط . دار الفکر » بیروت » 

[ ۵۳ ] محمد بن عبد الرحمن السخاوي: فتح الغیث بشرح آلفية احدیث ‏ ط 
مكتبة السبئّة » القاهرة ٤ه‏ تحقيق علي حسين علي . 

[04 ]محمد بن عبد الرحمن السخاوي : الضوء اللامع لاهل القرن التاسع » ط دار 
الكتب العلمية » بیروت ‏ الأولى 174 PV‏ تحقیق عبد اللطيف حسن عبد 

[ 00 ] محمد بن عبد الرحمن السخاوي: وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام » 
ط مؤسسة الرسالة » بيروت » الاولی 4۱ ۱ه» تحقيق د/ بشار عواد معروف 
وآخرين . 

[ ۵1 ] محمد بن عبد الرحيم المباركفوري : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » 
ط دار إحياء التراث العربي t‏ بیروت . 
الفوائد » ط دار الفکر بیروت 4 ۱۱ / ۱۹۹6 . 


bas ری ۷وا وچ و‎ CANE 

[ ۵۸ ] محمد بن علي الشوكاني : نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار » ط. دار ابن 
الهیثم ‏ القاهرة 4 ۲۰۰م . 

۵٩ [‏ ] محمد بن عمر الديني: خصائص السند » ط مکتبة التراث الإسلامي » 
القاهرة ر مطبوع مع السند بتحقیق الشیخ شاکر ). 

[ 7۰ ] محمد بن عیسی بن سورة الترمذي: السان » ط دار ابن حزم » بیروت . 

٩۱ [‏ ] محمد کرد علي : خطط الشام » ط مؤسسة الاعلمي » بیروت ۱4۰۳ . 

[ ۱۲ ] محمد الغزالي : مع الله دراسات في الدعوة والدعاة » ط دار القلم » سوریا » 
الرابعة ۲۱ ۱ه . ۱ 

٩۲ [‏ ] عد معي ابو زو :دی و افد :هط یمه PNAC jak‏ 

[ 14 ] محمد بن محمد بن الحسين ( آبو يعلي الحنبلي ) : طبقات الحنابلة » ط دار 
الکتب العلمية » بیروت 4۱۷ ۱ه . 

[ 14 ] محمد بن محمد بن علي الجزري: الصعد الأحمد في ختم السند » طبعة 
مكتبة التراث ال سلامي ‏ القاهرة ( مطبوع مع السند بتحقیق الشیخ شاکر ). 

[ 17 ] محمد محمود بكار : تحقیق مسند البصربین من کتاب المسند للامام احمد» 
أ رسالة دكتوراة بكلية اصول الدین ‏ القاهرة . 

[ 1۷ ] محمد بن مفلح بن محمد القدسي: الاداب الشرعية » ط مؤسسة الرسالة » 
بیروت ٤۱۹‏ ١هاء‏ تحقیق الشيخ / شعیب الارنژوط » وعمر القيام. 

[ 54 ] محمد ناصر الدین ال لباني : سلسلة الا حادیث الضعيفة والوضوعة .. ط 
مكتبة العارف » الریاض » الطبعة الثانية » 4۲۰ ١ه‏ . 

[ 14 ] محمد ناصر الدین الالباني: الذب الاحمد عن مسند الامام آحمد ‏ ط 
مؤسسة الریان » بیروت » الاولی 1۲۰ ۱ه / 1595م . ٠‏ 

[ ۷۰ ] محمد ناصر الدین الالباني: صحیح اجامع الصغیر وزیاداته » ط الکتب 
الرسلامي ۱۹۹۰م . 
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» محمود سالم عبیدات : تاريخ الحديث ومناهج احدئین » ط . دار الناهج‎ [VN] 
. عمان ۱۹۹۷م‎ 

[ ۷۲ ] محمود الطحان : أصول التخریج ودراسة الأسانيد » ط دار العارف » الریاض 
۷ ۱ . 

[ ۷۲ ] مسلم بن الحجاج القشيري: السند الصحیح ( صحيح مسلم) ط دار ابن 
حزم» بیروت الاولی ۱۲۳ | ۰۲ ey:‏ . 

[ ۷4 ] موفق الدین ابن قدامة القدسي : الغني » ط دار احدیث ‏ القاهرة ۵ ۱۹۹ع) 
عقیق د/ محمد شرف الدین » د/ السید محمد 

[ ۷۵ ] ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم البلدان » ط دار صادر ‏ بيروت» الثانية 
6 هم . 
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© تقدع بقلم أ . د. | محمد محمود بكأرس ا سيت 5 
© المقدمة امي ی E ea‏ 
الفصل الأول : ترجمة [مام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الشيباني ۰ ۱٩‏ 
البحث الأول : نسبه ومولده -رحمه الله - atte te‏ ۲۷ 
البحث الثاني : طلبه للعلم ورحلاته إلى العلماء که الله N oe‏ 
البحث الثالث : بعض مناقب الامام احمد -رحمه الله eae‏ ۲۰ 
البحث الرابع : آسرته رحمه الله تم ی و سس E‏ 
البحث الخامس: انحنة التي تعرض لها وأهم الدروس الستفادة منها بت ۲۲۰ 
البحث السادس : مولفاته وثناء العلماء عليه رحمه الله رش ۲۹۰ 
البحث السابع: مرضه ووفاته ‏ رحمه الله فسوی سس ی | 
الفصل الثاني؛ قصة مسند الامام أحمد بن حنبل عو اس سود 0 51 
البحث الأول :التعريف بالسند وأول من صنف في المسانيد ee‏ 31۰ 
البحث الثاني : محتویات السند cad‏ مهس سس سیر ۰ OAS‏ 
البحث الثالث : تاريخ تصنيف الإمام أحمد للمسند ل OV‏ 
البحث الرابع: طريقة الإمام آحمد في تصنیف المسئد س OF‏ 
البحث الخامس : ثناء العلماء على السند cheat‏ :9۲ 
البحث السادس : مناقشة بعض ما أثير حول السند من قضايا....  ۵٩‏ 
۷ 


الفصل الثالث: الجهود المبذولة في خد مد المُسنل لنقله وروایته vn‏ 


4 2 ۱ 
تسبي کے 2 هك 
تست تسس ورام Yes‏ س مج 


تمهيد في أهمية الإسناد 0000000000008 
ال الأول ۶ اشهر وواة المح باتوی را ی یت سس VE‏ 
البحت الثاني : وقفة إنصاف مع عبد الله بن الامام أحمد وآبي بكر القطيعي... ‏ ۷۷ 
الفصل الرابع:الجهود المبذولة في خدمة السند في بیان فضله وخصائصه 2 ۷۸ 
المبحث الأول : الحافظ آبو موسی الديني وخدمعة ال مت اوس اي 341 
البحث الثاني : الحافظ ابن الجزري وخدمته للمسند سي م ۱۳ 
الفصل الخامس : الجهود المبذولة في خدمة ال مسند في ترتيبه وشرحه.. ٩۳‏ 
البحث الأول : الحافظ ابن النحب الصامت وخدمته للمسند tte‏ :۹6 
البحث الثاني : الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا وجهوده في خدمة السند..... ۰ ٩۷‏ 
البحث الثالث : الشیخ عائض القرني وجهوده في خدمة المسند eee‏ ۱۲۱۳ 
البحث الرابع : الشیخ محمد السفاريني وجهوده في خدمة اسنا سسس ۱۳۰ 
البحث الخامس : الامام ابن زکنون وخدمته للمسند سس سس تست NVM‏ 
البحث السادس : ابن عبد الهادي السندي وخدمته للمسند feces cee‏ ۱۲۳ 
الفصل السادس : الجهود المبذولة في خدمة ا سند في تحقيقه والحکم 

على آسانیده : تسوبی هس و سس ۱ ۲۲۲ 
البحث الأول : الشیخ / آحمد محمد شاکر وخدمته للمسند مس تس ۱۱۹۲ 


المبحث الثانى : حمزة الزین و خدمته للمسند ی ی ی ی ی بشید وم ۱۸ 
البحث الثالث : الشیخ/ شعيب الارنووط وخدمته للمسند س0 ۱۹6 


البحث الرابع : الاستاذ / صدقى العطار وخدمته للمسند E‏ ل ۲۱۱۲ 
البحث الخامس : الد کتور / محمد محمود بكار وخدمته للمسند ل ۱۳۸ 


الفصل السایع : الجهود المبذولة في خدمة المُسند في الکلام على زوائده ۱۸۲ 
البحث الأول : الحافظ الهيشمي وخدمته للمسند ویک وت WAS‏ 


عي ا rere IG‏ 
البحث الثاني : الد کتور عامر حسن صبري وجهوده في خدمة المسند نس A‏ 
الفصل الشامن : الجهود المبذولة في خدمة السند في رد الطعون 
والانتقادات Ago gti‏ إليه a‏ ۱۹۵ 
البحث الأول : الحافظ این وان رم ere ee ee‏ تست ۰ ۱۸۲ 
البحث الثاني : الحافظ جلال الدين السيوطي وخدمته للمسند م سس E‏ 
البحث الثالث : الشیخ محمد صبغة الله الدراسي وخدمته للمسند roped‏ ۲۱۵ 
البحث الرابع : الشيخ الألباني وخدمته للمسند OY eS‏ 
الفصل التاسع :الجهود الب ولة في خدمة الستد في ترتیب أسماء 
رجاله وأطراف أحاديثه : ی hoe Saas‏ ( 
المبحث الأول : الحافظ ابن عساكر وخدمته للمسند عب 11 
البحث الثاني : الحافظ ابن حجر وترتيبه لأطراف المسند ب يي Wie:‏ 
المبحث الثالث : أبو هاجر وجهوده في خدمة المسند یه E‏ 
المبحث الرابع : الأستاذ / رياض عبد الله عبد الهادي وخدمته للمسند ...574 
البحث الخامس : السلفي وخدمته للمسند. NNO ache,‏ 
البحث السادس : الد کتور عبد الله ناصر رحماني وخدمته للمسند ن ۲۲۷ 
الفصل العاشر : چهود أخرى في خد م2 مسند الامام أحمد سس ۲۲۹ 
© المناتمة رو ee‏ ل ho‏ 
© ملحق E‏ ا 
© قائمة الصادر والمراجع 000101010120211 E‏ 
۵ فهر س احتو نات که 5 ol ee‏ ا 


